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ى إن الذين عنوا بإنشاء هذه السلسلة ونشرها، لم يفكروا إلا فـ

ثقافـة، لا يريـدون ى شيء واحد، هو نشر الثقافة من حيـث هـ

وأن ينتفعــوا، وأن تــدعوهم . إلا أن يقــرأ أبنــاء الشــعوب العربيــة

ــاة  ــى حي ــة، والطمــوح إل ــى الاســتزادة مــن الثقاف ــراءة إل هــذه الق

  .نحياهاى عقلية أرقى وأخصب من الحياة العقلية الت

  طه حسين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ع. م. نيش النيل ـ القاهرة جور ك ١١١٩ـ دار المعارف : الناشر
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  إهداء 

) وهو يشكو ذئاب البشـر(طالما قلت له ى إلى روح الدكتور على عبد المنعم المفتى ـ الصديق الذ

  :الخالدةى تذكر أبيات إيليا أبى ماض

  وتجهمــــــــــــــــــــا!" الســــــــــــــــــــماء كئيبــــــــــــــــــــة: "قـــــــــــــــــــال

  

  

  !الســــماى الـــتجهم فـــى بتســـم يكفــــا: قلـــت  

  

  

  صـــــــــــيحاتهمعلـــــــــــت ى حـــــــــــولى العـــــــــــد: قـــــــــــال

  
  

  الحمــــــى؟ى فــــــى أأســــــر والأعــــــداء حــــــول  

  

  

  ابتســــــــــــــم، لــــــــــــــم يطلبــــــــــــــوك بــــــــــــــذمهم: قلــــــــــــــت

  
  

  !لــــــــو لــــــــم تكــــــــن مــــــــنهم أجــــــــل وأعظمــــــــا  

  

  

لا توجـد فكـرة أو فقـرة فيـه إلا ى والـذ(المـلأ الأعلـى أهـدى هـذا الكتـاب ى إلى هذه الروح النورانية فـ
  ).١٩٩٧صيف ى وكانت محور حديث مستفيض معه ف

  ىجحطارق 
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  تابهذا الك

يصدر ) ١٩٩٨(سنة "... الميزانى أفكار ماركسية ف"الأول ى صدر كتاب ١٩٧٨سنة ى ف
فمـاذا ... وبـين التـاريخين عشـرون سـنة مـن الكتابـة وعشـرة كتـب" نقد العقـل العربـي"العاشر ى كتاب

  أن تذيعها؟) خلال السنوات العشرين(أرادت تلك الكتب العشرة ى كانت الرسائل الت

وإن تميــز بــالعمق والأصــالة ى الاشــتراكأن تقــول إن الفكــر  )١(ثــة الأولــىأرادت الكتــب الثلا
تقـــديم نمـــاذج ى أكثـــر مـــن جانـــب مـــن جوانبـــه إلا أنـــه لـــم يـــنجح علـــى أرض الواقـــع فـــى الفلســـفية فـــ

تحقيــق مـا وعــد بـه مـن أهــداف ومـا رفعــه مـن شــعارات ـ ويبقـى للفكــر ى مضـيئة، إذ أخفـق كليــة فـ
نب الاجتماعي، فكـل نظـام يريـد أن يـنجح ويزدهـر ويسـتقر ويكـون شرف الاهتمام بالجاى الاشتراك

  .تجسيدا لما ينشده، فإن عليه أن يحقق حدا معقولا من الاعتبارات الاجتماعية

فقـــد حـــوت عرضـــا تفصـــيليا لعيـــوب ومشـــكلات مجتمعنـــا  )٢(أمـــا الكتـــب مـــن الرابـــع للتاســـع
محاذاتــه ى ز بســبيل العــلاج يســير فــالسياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة المعاصــرة مــع اهتمــام مــوا

نظـرات (اهتمـام مماثـل بتشـخيص منطلقـات ومنابـت العيـوب والمشـكلات ـ وكـان آخـر هـذه الكتـب 
  .عبارة عن تجميع لأهم فصول هذه المجموعة من المؤلفات) ىالواقع المصر ى ف

إلا " إصــلاحية"هــذه الكتــب الســتة محاولــة وإن كــان مــن الصــواب أن توصــف بأنهــا ى وفــ

، بمعنـى أن روح هـذه )ىثـور (ومـا هـو ) ىإصـلاح(تكاد تصـل إلـى نقطـة التمـاس بـين مـا هـو ا أنه
ى واقعنـــا خـــلال العقـــود الأخيـــرة الماضـــية والتـــى شـــاعت فـــى المحاولـــة تبتعـــد كثيـــرا عـــن الـــروح التـــ

الإمكـان أبـدع ى عملية التشدق بأنه لـيس فـى بالأمجاد الماضية والحالية وتغدق فى تستعذب التغن
اللغـة الإنجليزيـة بلفـظ بـالغ الدلالـة ولا أكـاد أجـد ى ، أو بتعبير آخر تتسم بسمة توصـف فـمما كان

                                           

ى والــذ" لأديــانالشــيوعية وا"و ١٩٧٨صــدرت طبعتــه الأولــى ســنة ى والــذ" الميــزانى أفكــار ماركســية فــ"وهــى ) ١(

ـ وقـد صـدرت  ١٩٨٣صـدرت طبعتـه الأولـى سـنة ى والـذ" مـع الماركسـيةى تجربتـ"و ١٩٨٠صدرت طبعته الأولـى 

 .من كل كتاب كما صدرت ترجمات بالإنجليزية) تواريخ لاحقةى ف(أكثر من ثلاث طبعات 

  :هذه الكتب هي) ٢(

  ).١٩٨٦(ما العمل؟  -

 ).١٩٨٨(ربعة صنام الأالأ -

 ).١٩٩٠(ثالوث الدمار  -

 ).١٩٩١(مصر بين زلزالين  -

 ).١٩٩٣(التحول المصيرى  -

٧ ).١٩٩٥(نظرات فى الواقع المصرى  -
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رضـــى ى يعنـــى والـــذ Complacencyالمفـــردات العربيـــة نظيـــره المطـــابق تمامـــا وأعنـــى لفـــظ ى فـــ
وقـد أغضـبت هـذه الكتابـات العديـدين . صاحبه عن نفسه وعما أنجـز رضـى غيـر مبـرر ولا مسـوغ

شـيئا ثقـيلا للغايـة علـى " النقد"ثمرة كاملة لمؤثرات حضارية وثقافية تجعل من  لا لسبب إلا لكونهم
  .يمسك العصا من المنتصفى هو النقد الذوترى أن النقد الوحيد المقبول نفسيا النفس 

علــى هــذا ى كــان فيهــا مــن العصــ) ١٩٩٥/١٩٩٨(ى ثــم تلــت ذلــك فتــرة مــن التقوقــع القلمــ

حياته، كمـا كـان مـن ى الذوق العام، لأنه لم يقصد ذلك قط فالقلم ـ من جهة ـ أن يقول ما يرضى 
مدح الذات والرضى الكامـل ى ظل مناخ عام سادر فى ف"عليه من جهة أخرى ـ أن يقول ى العص

" كـل مـا يريـد"أن يقول (!!)... ـ غير المنقطع ـ بماض تليد وحاضر مجيد ى عن الإنجازات والتغن

  ".قولهى كل ما ينبغ"و

أو بـالأحرى عـن مشـاركة جـوق المنشـدين إنشـادهم (عصيان تلك على الكتابـة وإبان فترة ال
ى ، أصـبح انشـغال)العجيب والغريب والمفتقد لكل مبرر ومسوغ مـن المنطـق والعلـم والثقافـة والخبـرة

  :ىوإنما بالتساؤل الكبير التال... الأكبر ليس بمشكلاتنا وسبل علاجهاى الفكر 

ــ مــا هــ ســمحت للأمــور بــأن تصــل لمــا وصــلت إليــه؟ ى فيــة التــعيوبنــا الحضــارية والثقاى ـ
ولا "... بأننــا متخلفــون لأننــا كنــا مســتعمرين لفتــرات طويلــة"وكنـت هنــا كمــن يــرفض المنطــق القائــل 

بكســر المــيم (ولمــاذا كــان الــبعض مســتعمرا ... ولمــاذا كنــا مســتعمرين؟: "يفتــأ يــرد علــى ذلــك بقولــه
  )".انيةبفتح الميم الث(والبعض مستعمرا ) الثانية

ــــة"وكانــــت نتيجــــة الانشــــغال بهــــذه  ــــد " المعضــــلة الفكري ــــا "قائمــــة بالعدي مــــن عيــــوب تفكيرن
مــن عقلنــا ى أصــبحت ـ مــن فــرط ذيوعهــا ـ تشــكل الجانــب الســلبى ، وهــى العيــوب التــ"المعاصــر

بمـا يمكـن ومـا لا يمكـن لمناهجنـا التفكيريـة قبولـه ى إلا أن معرفت). على السواءى والعربى المصر (
تشـوب تفكيـر قطاعـات واسـعة مـن أبنـاء ى قائمة العيوب الحضارية والثقافية التـ" أختصر" ىجعلتن

  ).ذلك أعداد كبيرة من المتعلمين تعليما عاليا إلى أبعد الحدودى بما ف(وبنات مجتمعنا 

وإنمـــا الهـــدف أن أثيـــر عنـــد " النقـــد للـــنقض"أو بـــالأحرى " النقـــد للنقـــد"ى فليســـت الغايـــة هـــ
، فمـن هـذا التفكيـر ينبـع "شـبه المحرمـة"هذه المنطقـة ى بنات مجتمعنا التفكير فالبعض من أبناء و 

  .العلاج القمين بالبرء من هذه العلل

  القارئ؟ى بين يدى والآن فما هو الكتاب الذ

هــو أهــم أداة إن النقــد ) ١٨٠٤ـ  ١٧٢٤(يقــول فيلســوف ألمانيــا الأشــهر عمانوئيــل كــانط 

عبــارة بالغــة العمــق، لأنهــا تعنــى ـ فيمــا تعنــى ـ أن الإنســان وهــى ": بنــاء عرفهــا العقــل الإنســاني
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والتقدم، يعنى " يتقدم"أو أن " يتأخر"ولا يملك أن يبلغ الكمال، لا يسعه إلا أن " غير كامل"بصفته 
عنها أو عن بعضـها، ولا توجـد أداة ى أن يرتقى، والارتقاء يعنى معرفة النقائض والعيوب ثم التخل

التقــدم عــن طريــق الارتقــاء عــن طريــق معرفــة النقــائض (ممارســة كــل ذلــك يســتطيع الإنســان بهــا 
  .إلا بالنقد) عنها أو عن بعضهاى والعيوب والتخل

أقــول إن النقــد ســواء اتخـــذ ى العظيمــة شــيئا، فــإنن" كــانط"أن أضــيف لعبــارة ى وإذا كــان لــ
وشـائج الصـلة  شكل نقد الإنسان لذاته أو لذويـه أو لمجتمعـه أو لأمتـه هـو دليـل قـاطع علـى عمـق

  .والإخلاص والمحبة بين الناقد وما ينقده

لطرائــــق وأســــاليب تفكيرنــــا ى هــــذا الكتــــاب الصــــغير أمــــارس ضــــربا مــــن النقــــد الــــذاتى وفــــ
المعاصــر، فــرغم أننــا شــعب يمكــن أن يكــون ذا شــأن كبيــر علــى ســطح الكــرة الأرضــية، إلا أننــا ـ 

فيـة مختلفـة ـ أصـبحنا نعـانى مـن مفـاهيم وبفعل عوامل تاريخية وسياسية واجتماعية وحضـارية وثقا
وأعنـــى، أن . خاطئـــةوكـــل هـــذه المفـــاهيم يصـــح أن توصـــف بأنهـــا مفـــاهيم ثقافيـــة . عديـــدة خاطئـــة

همـا اللـذان أديـا بنـا ـ أو بأعـداد كبيـرة منـا ـ للتشـبع بهـذه الأفكـار واقعنـا ى ضـحالة الثقافـة وفقرهـا فـ
يحتويــه هــذا الكتــاب إنمــا هــو ى الــذى النقــد الــذات قلــت إنى الخاطئــة، ورغــم أننــ) الثقافيــة(والمفــاهيم 

ى علـــى أســـاليب التفكيـــر العربـــ مصـــر إلا أن ذلـــك ينطبـــقى موجـــه لأســـاليب تفكيرنـــا المعاصـــرة فـــ

قد لا يكون متماثلا ى جو ثقافى فى المعاصرة بشكل شبه كامل، نظرا لاشتراك مصر والعالم العرب
ومن هنا فقد عنونت . بملامح ومعالم وحقائق متقاربةتماما، إلا أنه بالقطع شديد التشابه والاتسام 

  ".ىنقد العقل المصر "وليس " نقد العقل العربي"الكتاب 

ــ التفكيــر الخاطئــة التــى شــاءت أحطــت بكــل المفــاهيم الثقافيــة أو أنمــاط ى وأنــا لا أزعــم أنن
لطت انتقيــت بعضــا منهــا وســى المعاصــر، وإنمــا أزعــم أننــ )والعربــي(ى واقعنــا المصــر ى وذاعــت فــ

  .عليه الضوء

كتابــة فصـول هــذا الكتـاب الصــغير إلا ى مـا شــرعت فـى أن أذكــر هنـا أننــى ومـن الضـرور 
وأنــا مــوقن أنــه ســيثير الكثيــر مــن ردود الفعــل العاطفيــة، وهــو دليــل قــاطع علــى صــحة الكثيــر ممــا 

  .يضمه الكتاب من نقد

وجدان كـل عبـارة ى فكنت ـ ولا أزال ـ على ثقة، أن روح الإخلاص العميقة القابعة ى ولكن
مســتقبل ى مـن عبــارات هــذا الكتــاب تنضــح بــأن دافــع وروح وغايـة هــذا العمــل هــو الأمــل العميــق فــ

  .أكثر إشراقا وازدهارا من حاضرها) لهذا الوطن(

  طارق حجي

٩  ١٩٩٨يوليو  ١٢ى مارينا ف
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  الفصل الأول

  "تفكيرنا المعاصرى تقلص السماحة ف"
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  "دينى لكم دينكم ول"

  ]ريمقرآن ك[

: وفــى أحيــان غيــر قليلــة(الإنســان ـ بطبيعتــه ـ قابــل لأن يكــون ضــيق الصــدر ورافضــا 

ــ. لمــن يختلفــون عنــه اختلافــات كبيــرة") معاديــا" الــدين والعــرق والمعتقــدات ى ومــن صــور التبــاين ف
والعــادات والمقدســات والاختلافــات الحضــارية والثقافيــة بشــتى صــورها، وعبــر التــاريخ، كانــت هــذه 

أشعر ـ مـرارا الحـروب والصـراعات العديـدة ى بمثابة الوقود الذ) مع اختلاف المصالح(ات الاختلاف
  .حشد بها تاريخ الإنسان على الأرضى الت

نمـو ظـاهرة قبـول الإنســان ى فـومـن المؤكـد، أن تـاريخ الإنسـانية قـد شـهد تحــولات إيجابيـة 
بمعنـــى أن . ر علـــى الأرضلكـــون هـــذه الاختلافـــات مـــن الأمـــور الطبيعيـــة والملازمـــة لحيـــاة البشـــ

ا مــن تلــك الاختلافــات وأكثــر قبــولا للتعــايش معهــا، ا وغضــبً الإنســان أصــبح عبــر القــرون أقــل رفضًــ
ومــع تطــور الحيــاة المدنيــة، نمــا شــعور بــأن لــوم الآخــرين لمجــرد كــونهم مختلفــين هــو موقــف غيــر 

  .وقد يبلغ حد أن يكون همجياى إنسان

مية كانــت أفضــل مــن الحضــارات القديمــة الأخــرى وممــا لا شــك فيــه، أن الحضــارة الإســلا
نشـير إليـه دائمـا، هـو الفـارق ى والـدليل القـاطع الـذ" الآخـرين"اتسامها بدرجة تسامح عاليـة مـع ى ف

حيــاة " اليهـود"و" المســيحيون"خـلال العصــور الوسـطى فبينمــا عـاش " حيينيالمســ"و" المسـلمين"بـين 
ى فـــإن المســـلمين قـــد تعرضـــوا فـــ) حتـــى العثمانيـــةمـــن العباســـية (ظـــل الدولـــة الإســـلامية ى طيبـــة فـــ

حــارات "ى فــظ، أمــا اليهــود فقــد عاشــوا فــى إســبانيا ـ بعــد خــروج العــرب ـ لاضــطهاد وتعــذيب بربــر 
  .يخشى المجتمع على نفسه مما بها من أوبئة فتاكة" أمراض خبيثة"وكأنهم " اليهود

د ومسيحيو فلسطين وسوريا عاش يهو ى ومن المهم للغاية أن نبرز أن الدولة العثمانية الت
ولبنان والعراق ومصر تحت رايتها كان من الميسور لها عمليا أن تفعـل ـ علـى الأقـل ـ مثلمـا فعلـه 

  .هذا القطرى الأندلس عندما أفل نجم الدولة الإسلامية فى المسيحيون بالمسلمين ف

أشـياء ى ن فـعدنا للعصر الحديث، فـإن التسـامح بمعنـى قبـول أن الآخـرين مختلفـو أما إذا 
المقــام ى عديــدة منهــا الــدين والعــرق والعــادات والمقدســات والتقاليــد، كــان ولا يــزال ظــاهرة ثقافيــة فــ

فكلمــا تشــبع المجتمــع بــالتعليم والثقافــة، كلمــا كــان أبنــاؤه أكثــر تســامحا مــع الآخــرين وأكثــر . الأول
  .دوء وسكينةهى أن نعيش معه فويجب ى قبولا لفكرة أن الاختلاف بين الناس أمر طبيع

ــ ــى ورغــم يقين تعــرف الآن بالحضــارة الغربيــة اتســمت تاريخيــا بالتعصــب ى أن الحضــارة الت
قـد حـول أبنـاء ى العـالم الغربـى فـى العرقي، إلا أن الواقع يحتم علينا أن نعترف أن الازدهار الثقـاف
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ل تـــم خـــلاى أن نلاحـــظ التحـــول الكبيـــر الـــذى التســـامح، ويكفـــهـــذه المجتمعـــات لدرجـــة أفضـــل مـــن 
ى من القضـية الفلسـطينية، فإسـرائيل لـم تعـد تجـد اليـوم فـى الموقف الأوربى نصف القرن الأخير ف

لأن الثقافــة ) ١٩٤٨ســنة ى فــ(والمســاندة مــا كانــت تجــده عنــدما تكونــت أوروبــا مــن الــتفهم والتأييــد 
لعديد اى تكيل فى ويرون إسرائيل وهى جعلا معظم الأوربيين يرون شرعية الحق الفلسطينى والوع

كانــت ى غيهــا الــذى لظلــت الشــعوب الأوربيــة ســادرة فــوالثقافــة ى مــن الأمــور بمكيــالين، ولــولا الــوع
عليه منذ قرابة نصف القرن، ولكن هذا القول لا ينطبق على الولايات المتحدة لاعتبارات لا تخفى 

بشكل لا هو مستوى ضحل ى بالعالم الخارجى عن أحد وأهمها أن مستوى معرفة المواطن الأمريك
بعيـدا للغايـة عـن أن يوصـف ى يكاد عقل الإنسـان أن يتصـوره ـ ناهيـك عـن كـون الإنسـان الأمريكـ

  .بأنه إنسان مثقف

ــــك إلا أن نعتــــرف بحقيقــــة بالغــــة  ــــا لا نمل ــــا مــــن العــــالم، فإنن ــــدما نعــــود لمنطقتن ــــا عن ولكنن
خيــرة بشــكل خــلال العقــود الأالــتقلص والضــمور ى الخطــورة، وهــى أن درجــة تســامحنا قــد أخــذت فــ

العـام لـدينا مشـحونا بعـدد مـن القـيم الإنسـانية ى مذهل، فمنذ قرابة نصف القـرن، كـان المنـاخ الثقـاف
تمثـل قيـادة المجتمـع فكريـا وثقافيـا بوجـه ى وجـدان الطبقـة التـى وجـداننا بوجـه عـام وفـى المسـتقرة فـ

ى التواجـد الإنسـان خاص، وكان من هذه القيم أن الاختلاف سنة من سنن الحياة ومعلـم مـن معـالم

ــ" الصــيغة الفكريــة"يجعلنــا أبعــد مــا نكــون عــن ى علــى الأرض، وكــان هــذا الوجــه الثقــاف نمــت ى الت
ى فــ" نحــن"نفــس الوقــت تجعــل ى وفــ" هــم"و" نحــن"تقســم النــاس إلــى ى خــلال الســنوات الأخيــرة والتــ

تســـم صـــيغة أقـــل مـــا يقـــال عنهـــا إنهـــا تى وهـــ". رصـــيف الخطـــأ"ى ففـــ" هـــم"أمـــا " رصـــيف الصـــواب"
  :بالسمات التالية

كاملـة مـع حقـائق ى وثقـافى وتشكل حالة تضاد فكـر " عدوانية"و" غير إنسانية"أنها صيغة  •
 .العصر العلمية والثقافية

حيــاة ى لاشــتراكنا فــى حياتيــا أمــر لا يــؤد، بمعنــى أن مســايرتها "غيــر ســليمة"أنهــا صــيغة  •
" التضـــــاد"و" واجهـــــةالم"ســـــلمية علـــــى الأرض مـــــع الآخـــــرين، إذ أنهـــــا صـــــيغة تقـــــود إلـــــى 

 .مع الآخرين" الصدام"و

الدينيــة  أصــولنا الحضــاريةى أنهـا صــيغة تخــالف روح السـلام والإنســانية العميقــة الــواردة فـ •
 .الإسلامية والمسيحية على السواء

يسـمح لمبـدأ التسـامح أن ى ظـل منـاخ ثقـافى كنـا إذن ـ منـذ قرابـة خمسـين سـنة ـ نعـيش فـ
ـ أشــكالا مــن الفشــل جعلــت هــذا لاحقــة ســنوات ى قعنــا قــد شــهد ـ فــإلا أن وا يحكــم روحنــا العامــة،

ــى ففــ. العــام يتزلــزلى المنــاخ الثقــاف الكامــل لتيــار تجســد الفشــل  ١٩٦٧ هصــباح الخــامس مــن يوني
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وتبع إدارة حياتنا الاقتصادية، ى برمته وخلال السنوات التالية، ظهرت معالم الفشل العام فى سياس
الأشـكال المختلفـة للفشـل، صـار مـن ، ولما تجسـدت تلـك ىالاجتماعواقعنا ى ذلك تشققات كبرى ف

وعنـدما سـمحت الظـروف العامـة لأصـحاب هـذا . أفضـل" طـرح"حق البعض أن يظن أنه صـاحب 
ظهر بوضوح أن ) تماما لروح العصر والتمدن والعلمى المجاف(ى الطرح بأن يروجوا لطرحهم الفكر 

" نحـن"الأوضح أمام عيوننا لصـيغة ، بل إنه التجسيد هذا الطرح لا يحمل ذرة من التسامح الفكري

  .بكل ما تعنيه من مغالاة وتشدد" هم"و

أصـــبح ى لهـــذا العيـــب الخطيـــر والـــذى ومــن المهـــم للغايـــة أن نبـــدأ عمليـــة التصـــحيح الثقـــاف
فـنحن ـ اليـوم ـ أقـل تسـامحا وأكثـر : يشـوب تفكيرنـا المعاصـر بـالوقوف علـى حقيقـة وكنـه المشـكلة

. هــذا الصــددى فــكــان يجــب أن يكــون أقصــى مــدى نصــل إليــه ى داتنا عــن الحــد الــذلمعتقــتعصــبا 

عـدم تعاملنـا ـ بموضـوعية وعلميـة ـ مـع هـذا العيـب مـن عيـوب تفكيـر معظمنـا ويجب أن ندرك أن 
  ).لا سيما العالم السائر على طريق التقدم(سوف يؤدى لاتساع الهوة بيننا وبين العالم 

وبــين ) تقلــص التســامح(وثيقــة بــين هــذا العيــب مــن تفكيرنــا كــذلك يجــب أن نــرى العلاقــة ال
فاجتمـاع العيبـين . وهـو الإيمـان الغريـب بنظريـة المـؤامرةطرائـق تفكيرنـا ى عيب آخر شـاع وذاع فـ

وبالـــذات الأجـــزاء ذات القيمـــة والأهميـــة الاقتصـــادية ى بنـــا لعـــزة هائلـــة عـــن العـــالم الخـــارجى ســـيؤد
  .ىعالم الخارجوالثقافية والاستراتيجية من هذا ال

ى عدد من المعضلات السياسـية الكبـرى فـى لا يدحض فى ورغم أننا أصحاب حق تاريخ

الإيمـــان المطلـــق بنظريـــة المـــؤامرة وتقلـــص (معظمنـــا بهـــذين العيبـــين واقعنـــا، إلا أن اتســـام تفكيـــر 
وعـة إمـا مقطى العـالم الخـارجى جعل خطوط التفاهم والحـوار بيننـا وبـين القـوى المـؤثرة فـ) التسامح

قضــايا ليســوا هـــم ى فــ(أو شــبه مقطوعــة، كــذلك فــإن اجتمــاع العيبــين أعطـــى أعــداءنا التــاريخيين 
  .ىالعالم الخارجى عين القوى المؤثرة فى مكانة أفضل ف) أصحاب الحق الأقوى فيها

تعاملاتنا مع الغيـر ى ومن المؤكد أن تقلص التسامح هو عيب لا يشوب تفكيرنا ـ فقط ـ ف
حواراتنـا الداخليـة ى مواقفنـا الداخليـة، بمعنـى أننـا فـى خارجي، بل إنه عيـب يـؤثر فـمع العالم الى أ

أصــــبحنا محكــــومين بهــــذا العيــــب الكبيــــر بشــــكل مهــــول بــــل إن الآراء المختلفــــة داخــــل كــــل جبهــــة 
  .بروح لا تعبر عن شيء مثل تعبيرها عن تقلص التسامحأصبحت تتناحر 

" ســائر الجهــات الثقافيــة"ثــم " ســائل الإعــلامو "ثــم " مؤسســات التعلــيم"وممــا لا شــك فيــه أن 

مع هذا العيب الفتـاك مـن عيـوب تفكيـر ى والموضوعى المنابر ذات القدرة على التعامل العلمى ه
هـو أمـر هـذا المجـال ى واقعنا، وللأسف الشديد إن إحراز نجاح وتقدم كبيرين فى السواد الأعظم ف

مـــن خـــلال المنـــابر (هـــذا المجـــال ى فعـــال فـــ ىبـــالغ الصـــعوبة، إذ أن آثـــار وثمـــار برنـــامج إصـــلاح
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مــن خــلال مؤسســات تــتم ى التــلا يمكــن أن تلمــس قبــل بضــع ســنين، فكــل الإصــلاحات ) المــذكورة
من قبيل الاستثمار طويل الأجل، وإن كان استثمارا مضمون النتيجة ى التعليم والإعلام والثقافة ه

  .نينا عنهبديل يغى ومجديا وفعال على المدى البعيد، ولا يتوفر أ
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  الفصل الثاني

  "مدح الذاتى المغالاة ف"
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...........................................  

  
  

  .....................................    

  ومــــــــــــــن البليــــــــــــــة عــــــــــــــذل مــــــــــــــن لا يرعــــــــــــــوي

  
  

  لا يفهـــــــــم عـــــــــن جهلـــــــــه وخطـــــــــاب مـــــــــن  

  

  

  المتنبي

منـاهج تفكيـر ى شـاعت فـى والتـى يتطرق هـذا الفصـل لعيـب آخـر مـن عيـوب العقـل العربـ
ــ) مــدح الــذاتى مغالاتنــا فــ(معظمنــا، وهــو  ى ومــا يتصــل بــه مــن قــيم اجتماعيــة شــاعت وذاعــت ف

النـاس مـن مـواد إعلاميـة مكتوبـة أو مقـروءة تظهـر بوضـوح أن ى واقعنا، فنظـرة متأنيـة لمـا يـذاع فـ
تخلــو ـ بصــفة يوميـة ـ مــن أصـبحت لا ) المرئيـة والمسـموعة والمقــروءة(وسـائل إعلامنـا المختلفــة 

، فإننا نمارس نفس الشيء بصفة شبه ىمدح الذات وإطراء إنجازاتنا ومزايانا، وعلى المستوى الفرد
ه وإذا قارنـــا وســـائل إعلامنـــا الحاليـــة بصـــحفنا ومجلاتنـــا منـــذ نصـــف قـــرن لاكتشـــفنا أن هـــذ. دائمـــة

متفشــية اليــوم، كــذلك إذا قارنــا هــذه الصــفة الشــائعة ى كمــا هــى الماضــى الصــفة لــم تكــن متفشــية فــ
الدول المتقدمة، وجدنا أنفسنا ـ أيضا ـ منفردين بهذا ى عالميا، ولا سيما فعندنا بالأوضاع المماثلة 

  .من مدح الذات بصفة دائمة" الكم الهائل"

صـــدرت طيلـــة ى مجـــلات المصـــرية التـــوقـــد قمـــت شخصـــيا بمراجعـــة مئـــات الصـــحف وال
بجلاء تام أننا لـم نكـن نعـرف تلـك الصـفة منـذ قرابـة خمسـين سـنة ولكنهـا ى لات، فاتضح الأربعيني

بــدأت ـ علــى اســتحياء ـ منــذ نحــو ربــع القــرن ثــم اســتفحلت واستشــرت خــلال الســنوات العشــرين 
كبـر والأشـد ظهـورا بشـكل العقـد الأخيـر كـان الأى سـنى ازديادهـا فـالأخيرة، مع ملاحظة أن معدل 

  .تصعب عدم رؤيته

واليــوم، فــلا تكــاد جريـــدة أو مجلــة تخلــو مــن موضـــوع أو مواضــيع تتضــمن إطــراء الـــذات 
والإشادة بتميزنا وتفوقنا وإنجازاتنا، وكثيرا ما تكون عبارات إطراء الذات منسـوبة لمصـدر خـارجي، 
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علــى عبــارات الإطــراء " ن القيمــةمزيــدا مــ"ى يضــفى وهــو مــا يؤكــد اعتقادنــا بــأن المصــدر الخــارج
  .المذكورة

لتعجب أضعاف ما هذا المجال يبدو بوضوح أنه يثير من اى ورغم أن الكثير مما ينشر ف
مـا لا ) هـذا المجـالى فـ(تبقـى ماثلـة أمامنـا وهـى أننـا نفعـل " الظـاهرة"يحدثه من مصـداقية، إلا أن 

  ).شيئا ما(ذات، لأنه يعالج عندنا وأننا بحاجة ماسة لهذا الإطراء لل )...الآخرون(يفعله 

فما معنى أن صحفنا لا تكاد تخلو ـ كل يوم ـ من صـيغة تماثـل أو تقتـرب مـن واحـدة مـن 
  .هذه الصيغ

 .مصرى فى يشيد بتجربة الإصلاح الاقتصادى المجتمع الدول •

 .التنمية الاقتصاديةى يبرز إنجازات التجربة المصرية فى البنك الدول •

 .ويقف على أرضية قويةى قو ى الاقتصاد المصر : لتقو (.....) جامعة  •

لا يمكـن أن يتعـرض لهـزة ى الاقتصـاد المصـر : للدراسات الاقتصـادية يقـول(.....) مركز  •
 .مثل هزة النمور الآسيوية

 .على مستوى العالم...... .اليونيسكو يقرر تكرار تجربة مصر في •

يــة صــحيفة مــن صــحف فرنســا أى فــ" الصــيغ"ولمــاذا لا نقــرأ مثــل هــذه ... مــا معنــى ذلــك؟
  وألمانيا وإنجلترا واليابان والولايات المتحدة؟

  ؟ىوما معنى التكرار شبه اليوم

معظــم المجــالات ى رغــم معرفتنــا بأننــا لا نــزال فــ(بــالغ الســلبية، وهــو أننــا ى لحقيقــاالمعنــى 
لوك هـو وهذا الـنمط مـن السـ" نرتاح فيه"نحتاج لخلق عالم خاص من اختراعنا ) على أول الطريق

وبنــاء ينبــئ بأننــا ى لســلوك آخــر إيجــابوبنــاء ى لســلوك آخــر إيجــاب) الضــد(و) النقــيض(و) العكــس(
والبنـاء مـن السـلوك يحـتم علينـا ى سنخرج حتما من أتون مشاكلنا العديدة العويصـة، الـنمط الإيجـاب

وأننـــا  بـــأن واقعنـــا عـــامر بالمشـــاكل الاقتصـــادية والاجتماعيـــة،) وبوضـــوح تـــام(أن نعتـــرف لأنفســـنا 
وأن أوضـاعنا ترجـع ) لنـا أن نكـونى ومـا كـان ينبغـ(دولـة مـن دول العـالم الثالـث ) للأسف الشديد(

ى منـذ وفـاة محمـد علـ(أديرت بها حياتنا العامة خلال أكثر من قرن مـن الزمـان ى كلها للطريقة الت

  ).وحتى الآن ١٨٤٩سنة ى ف

مــن الجــوهر والمعنــى والتــزود نعلــم جميعــا أنهــا خاويــة ى عــن تلــك الصــيغ والتــى إن التخلــ
  .على كافة المستوياتى بشجاعة الاعتراف بالواقع، هو نقطة البداية الفعلية لتقدم حقيق
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مهمـة إيقـاف طوفـان مـدح الـذات وشـحذ الهمـم لتكـون (ومن المؤكد أن إنجاز هذه المهمـة 
قـيم إيجابيـة  طريـق غـرزعـن إلا ) على المستوى البعيـد(لا يمكن أن يتم ) قادرة على فعل النقيض

" مسـتحيلا"التعليم، أما على المدى القصير فإن إنجاز هـذه المهمـة يبقـى مختلفة عن طريق برامج 

أدعـــو إليـــه ى رأس الهـــرم لا مـــن ســـفحه، كـــذلك فـــإن للاتجـــاه الـــذالعمليـــة مـــن هـــذه ى مـــا لـــم تبـــدأ فـــ
الســــؤال  فإننــــا نكــــون علــــى حافــــة.... فعنــــدما نعتــــرف بســــوء الأحــــوال: تــــداعيات لا يمكــــن تجنبهــــا

ى تولــت أمورنــا العامــة فــى التــولمــاذا وصــلنا لــذلك؟ ولا جــواب إلا لأن بعــض القيــادات : الخطيــر

لا " حسن الأداء"نفس الوقت أن ندرك أن ى وأن علينا ف. لم تحسن الأداءى منتصف القرن الماض

بنى ا عن طريق تعالمنى لا يحدث الآن ف" حسن الأداء"نفس الوقت أن ندرك أن ى يحدث الآن ف
علـــى رأس المجتمـــع يقتفـــى أثـــر " كـــادر تنفيـــذي"ولوجيات معينـــة، ولكنـــه يحـــدث كنتيجـــة تـــوفر يأيـــد

ى ولوجيجــدل أيــدى إضــاعة للوقــت فــعــن أيــة " البرجماتيــة"التجــارب الناجحــة منشــغلا بهــذه المهمــة 

  .التأخرى إلا إمعانا فعقيم لا يزيدنا 

ـــ"وأعتقـــد أن  ـــذاتى المغـــالاة ف القـــيم "ثيقـــا بمجموعـــة أخـــرى مـــن تـــرتبط ارتباطـــا و " مـــدح ال
). مـن أقواهـا تـأثيرا ١٩٦٧ هيونيـ ٥قـد يكـون يـوم (حياتنا لأسباب عديـدة ى شاعت فى الت" السلبية

  :وأهم هذه القيم هى

أكثــر مــن أن " ىواقــع خطــاب"إلــى ) بدرجــة مــا(وتحولنــا ) الأفعــال(عــن ) الأقــوال(انفصــال  •
. إليها بشكل بالغ الظهور والقوةى ننتمى وهى ظاهرة تعم المنطقة الت". واقعا عمليا"نكون 

فـنحن ـ . عمـق هـذه التـواريخى ضـاربة فـبعيدة وعوامـل ثقافيـة وترجع هذه الظاهرة لتواريخ 
وأمجادنا الماضية وميزاتنا عـن بتاريخنا ) بالألفاظ(بلا شك ـ من أكثر شعوب العالم تغنيا 

وجــــدنا ى كــــالمجتمع اليابــــان بمجتمــــع) مــــن هــــذه الزاويــــة(وإذا قارنــــا مجتمعاتنــــا . خــــرينالآ
كبريـــات "اليابـــانيين علـــى أعلـــى درجـــات الفخـــر بـــوطنهم دون أن يتخـــذ هـــذا الفخـــر شـــكل 

 ".الشعارات"و" ىالأغان"و" القصائد"و" الألفاظ

وهـو مـا يقـود إلـى ) الكراهيـة(أو ) الحـب(ارتكاز الأحكام العامـة عنـد كثيـرين علـى منطـق  •
ثــــم  (Objectivity)" الموضــــوعية"عــــن عوضــــا  (Subjectivity)شــــيوع الشخصــــانية 

 .يؤدى ـ أخيرا ـ إلى انطلاق الأحكام والآراء والمعتقدات من زوايا شخصية بحتة

ولاشك أن هاتين النقطتين الأخيرتين بحاجة ماسة لمزيد من الإيضاح وهو مـا سـيعنى بـه 
  .الفصل القادم من فصول هذا الكتاب
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  الفصل الثالث

  "ثقافة الكلام الكبير"
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  لســــــــــــاننا ـى مقتلنــــــــــــا يكمــــــــــــن فــــــــــــ

  

  

  فكـــــــــم دفعنـــــــــا غاليــــــــــا ضـــــــــريبة الكــــــــــلام  

  

  

  ..."ىنزار قبان"

  .إذا خسرنا الحرب ـ لا غرابة

  .من مواهب الخطابةى لأننا ندخلها بكل ما يملكه الشرق

  .ما قتلت ذبابةى بالعنتريات الت

  .لأننا ندخلها بمنطق الطبلة والربابة

  ..."ينزار قبان"

ثـم ... الشـرق الأوسـطى نا نتحـدث عـن قوتنـا واصـفين إياهـا بـأكبر قـوة فـالتسعينيات كى ف
كـلام "ليفـتح عيوننـا علـى حقيقـة أن ذلـك لـم يكـن إلا مجـرد  ١٩٦٧ هجاء صباح الخامس من يونيـ

ثـــم "... عصـــابات يهوديــة"بصــفته ى وخــلال نفـــس الســنوات كنــا نـــتكلم عــن عـــدونا التــاريخ". كبيــر
كـان كلامنـا "... مجرد عصـابات"و كان شيئا أخطر بكثير من جاءت الأحداث لتثبت أن هذا العد

ى وهــو لفــظ عــام) خــرع(وعنــدما وصــفنا رئــيس وزراء بريطانيــا بأنــه " كــلام كبيــر"مــرة أخــرى مجــرد 

وعنـدما اقترحنـا علـى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ... أنـه لـيس رجـلا بـالمعنى الكامـلى يعنـى مصر 
وعنــــدما تحــــدثنا عــــن الصــــاروخ القــــاهر وشــــقيقه )... ضالأحمــــر والأبــــي(أن تشــــرب مــــن البحــــرين 

الوطنيـة ى وعنـدما نسـتمع الآن للأغـان". كـلام كبيـر"الحقيقـة إلا مجـرد ى لم يكـن ذلـك فـ... الظافر
فإننـا ) والقـوميى وروعة الحلم الوطنى ورغم اعترافنا بجودة العمل الفن(الستينيات ى أنتجت فى الت

وعنـدما نتـرك السـتينات ونمـر علـى ". كـلام كبيـر"ن إلا مجرد نجد عشرات الأمثلة على كلام لم يك
ظــل ملازمـا لنــا بشــكل لا يخفــى " داء الكــلام الكبيــر"السـبعينيات والثمانينيــات والتســعينيات نجـد أن 

على أحد، بل أنه وصل الآن إلى معظم مناطق حياتنا العامـة، وأصـبح الـذين يتكلمـون بلغـة غيـر 
  .الذين يعزفون لحنا غريبا يصدم الآذان" ثلة من أشباه الغرباء"لغته 

زخـم ى فنحن عندما نتحدث عن تاريخنا، لا نستعمل لغة العلم والموضوعية وإنما نغـرق فـ
". قوافـل الكـلام الكبيـر"مـرة أخـرى  عـن واقعنـا المعاصـر، نحشـرمن الكلام الكبير، وعندما نتحدث 

هـذه ى ، فرغم معرفتنا بأن مسـتوانا فـ"كبيرالكلام ال"مباراة لكرة القدم، ينهمر ى وحتى عندما نفوز ف

فإننــا لا نتــردد ولا ) علــى المســتوى العــالمي" (المتواضــع"و" المتوســط"اللعبــة الرياضــية يقــع مــا بــين 
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تيــار الكــلام "ونكــون هنــا متســقين مــع ...) الفراعنــة يهزمــون(نتــأخر عــن اســتعمال أوصــاف مثــل 
  .قرن الأخيرتفكيرنا خلال نصف الى عم واستفحل فى الذ" الكبير

"... جيوشا عارفة من الكلام الكبير"وإذا تأملنا الصفحات الأولى بصحفنا ومجلاتنا وجدنا 

  "..ىقرار تاريخ"وكل قرار هو ".. لقاء قمة"فكل لقاء هو 

ومــن الواجــب أن نقــول إننــا لا نفتعــل ذلــك افتعــالا، لأنــه أصــبح جــزءاً مــن نســيج تفكيرنــا، 
ولـيس مـن بـاب ) بـاب التملـق(لا مـن ) كيفيـة الكـلام الكبيـر(لكيفيـة بمعنى أننا نكتب ونـتكلم بهـذه ا

عيــب "وإنمــا نكتــب ونــتكلم هكــذا مــن بــاب الاتســاق مــع ) الكــذب المقصــود(ولا مــن بــاب ) النفــاق(
أن يجد طريقه لخـارج رؤوسـنا عـن ى والمنطقى ثقافتنا وعقولنا وأصبح من الطبيعى فاستقر " كبير

  .طريق ألسنتنا

يلاحظـون هـذا العيـب الخطيـر مـن عيـوب التفكيـر، إلا أن ) وربمـا القلـة(ورغم أن البعض 
، وهـو "الكـلام الكبيـر"المحظـور وينسـاقون مـع تيـار ى معظمهم عندما يتصدرون للحديث يقعـون فـ

لنا أصبح متشـبعا " ىالهواء الثقاف"ما يثبت أن هذه السمة قد أضحت متفشية إلى أبعد الحدود وأن 
  .حدود التشبعبهذه الخصلة إلى أبعد 

خريـف عـام ى بعـد حادثـة الأقصـر المفجعـة فـ: ولعل ضرب الأمثلة يكون أيضا مفيدا هنـا
حـــول أهـــرام الجيـــزة وقامـــت ) العـــدو(ى تغطيـــة لمـــاراثون الجـــر ى أذاع التليفزيـــون المصـــر ) ١٩٩٧(

كـرروا نفـس الكــلام وبـنفس الصـيغ وقــال كـل مــنهم . الكـاميرا بمقابلـة نحــو عشـر أشـخاص مختلفــين
.. وأن العــالم كلــه يعــرف ذلــك.. بلــد الأمــن والأمــانى أن مصــر هــ): "نــه يكــرر حــديثا محفوظــاوكأ(

طلـق نوأن الـدنيا كلهـا ت... كـل مكـان بالعـالمى وأن الإرهاب لا يقع علـى أرض مصـر فقـط وإنمـا فـ

  .العالمى لا مثيل لها فى لزيارة آثارنا الت

ة يكــاد يكــون مســتحيلا بــين أن تطــابق الكــلام بهــذه الكيفيــى تصــور ى دهشــتمصــدر وكــان 
المشــبع إلــى أقصــى حــد بخصــلة " العــامى الجــو الثقــاف"ولكنهــا ســطوة ... عشــرة أشــخاص مختلفــين

  ".الكلام الكبير"

واحـــدة مـــن أكبـــر المؤسســـات الصـــناعية ى قضـــيتها فـــى وقـــد كانـــت الســـنوات العشـــرين التـــ
مختلفـين عـن ) أصبحنا: وأكرر(هذا المضمار أصبحنا ى أكتشف أننا فى العالمية فرصة هائلة لك

  .معظم شعوب العالم بشرقه وغربه

اتجــاه ى فــى تواصــل نمــوهم الثقــاف) ذلــك أمريكــا الشــماليةى بمــا فــ(فأبنــاء الحضــارة الغربيــة 
فالمعرفــة الإنســانية معقــدة . انعكســا مؤكــدا لعـدم المعرفــة" كبيــرالكـلام ال"مختلـف يقــوم علــى اعتبــار 
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، بـل تأخـذنا إلـى لغـة متوسـطة تحـاول ـ قـدر الطاقـة ـ "الكبيـرالكـلام "ى فـولا تسمح بـالغرق ومركبة 
  .أن تعكس حقائق العلم والثقافة

فإن التحفظ كان ولا يزال ) مثل اليابان وغيرها(سيوية أما أبناء الحضارة أو الحضارات الآ
  .من سمات هذه الحضارة بشكل واضح، وهو ما يمنع أيضا استفحال ظاهرة الكلام الكبير

، فإنهـا تشـترك معنـا ـ بدرجـة أو بـأخرى ـ لكـون الثقافـة العربيـة قـد ىلعالم العربأما شعوب ا
ى عامر بقصـائد المـدح والهجـاء التـى فالشعر العرب" الكلام الكبير"مراحل عديدة بسمة ى اتسمت ف

اعترفـت بـأن لا يعكس بالضرورة حقائق الواقع والأشـياء، بـل إن ثقافتنـا ى تطفح بالكلام الكبير الذ
ولا أســاس لــه مــن الواقــع عنــدما نحتنــا المقولــة المشــهورة " كــلام"مجــرد " الكــلام الكبيــر"هــذا معظــم 

  ).أكذبه: أعذب الشعر(

عنــدما وصــفهم ) هــذه البيئــةى فــ(وصــفه الشــعراء ى رائعــا فــ) كالعــادة(ى وكــان الــنص القرآنــ
  ).وأنهم يقولون ما لا يفعلون(كل واد يهيمون ى بأنهم ف

ى ن من أوجب واجبات من يهمه تصويب مسـار العقـل المصـر وكاتب هذه السطور يرى أ

وينهـره بشـدة أمـام ظـاهرة اتسـامه بعلـة الكـلام الكبيـر وحقيقـة أنهـا ظـاهرة أن يقوم بإيقاظ هذا العقل 
الـبعض جعلـت ى منبتة الصلة بالواقع وحقائق الأشـياء وأن يظهـر الآثـار الهدامـة لهـذه الظـاهرة التـ

) ىمـــع التطـــور العلمـــ(حضـــارة كلاميـــة أو حضـــارة حنجريـــة أو بأننـــا ) بخبـــث وأغـــراض(يصـــنفنا 

  ..حضارة ميكروفونية

علـى ) مـن خـلال بـرامج التعلـيم(ومن المهم للغاية أن نفتح عيون أبناء وبنات هذا الوطن 

.. حقيقــة هــذا العيــب ومــا يجــره علينــا مــن عواقــب وخيمــة، إذ يجعلنــا مــن جهــة مثــار تعجــب العــالم

كما أنه يجعلنـا ".. الواقعى من صنعنا ولا أساس له فى ناء عالم خرافسج"ويجعلنا من جهة أخرى 
علــة "ولاشــك أن . حيــث نصــف ماضــينا بــزخم مــن الكــلام الكبيــر ثــم نهــاجر إليــه" ىســجناء الماضــ"

ى والمغـالاة فـ.. ىوالهجرة للماض.. عدم الموضوعية: تتصل بعلل فكرية أخرى مثل" الكلام الكبير

تقـيم جسـورا " علـة الكـلام الكبيـر"لا أبالغ إذ أقول أن ى بل أنن. النقدوضيق الصدر ب.. مدح الذات
أن ننـــاقش الصـــلة بـــين هـــذه العلـــة ى كـــذلك، فإنـــه مـــن الضـــرور  للتواصـــل بـــين هـــذه العلـــل الأخـــرى

عــام يتســم بــداء ى ظــل منــاخ ثقـافى ففـ. يوضــيق الهــامش الــديموقراط) علــة الكــلام الكبيـر(الفكريـة 
كمــا يكــون مــن الســهل نجــاح فــرق ى عب تطــوير الهــامش الــديموقراطالكــلام الكبيــر يكــون مــن الصــ

الخطــــــاب "اف مــــــا تملــــــك مــــــن أضــــــع) يالــــــديماجوج" (الخطــــــاب الغوغــــــائي"سياســــــية تملــــــك مــــــن 
إنما يقدم لنا وجبة أخـرى سـاخنة مـن " الحل"هو ى يقول لنا أن مشروعه الفكر ى فالذ". الموضوعي
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دية والاجتماعيـــة أكثـــر تعقيـــدا مـــن أن يكـــون ، فمعضـــلات الواقـــع الاقتصـــا"وجبـــات الكـــلام الكبيـــر
  .علاجها بشعار عام يستمد جذوره من تربة الكلام الكبير كهذا الشعار

الكــلام "جــولات الحــوار العــام تــتلاطم أمواجهــا بفعــل وأنــا أســمع ى ومــا أكثــر مــا رددت نفســ

  :)بعبقرية(يقول فيها ى أبياتا من شعر نزار قبانى ما أكثر ما رددت لنفس" الكبير

  ـ لقد لبسنا قشرة الحضارة

  .والروح جاهلية
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  الفصل الرابع

  .المتآكل" الموضوعية"هامش 
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واحـــدة مـــن أكبـــر ى الأول فـــى خـــلال أقـــل قلـــيلا مـــن عشـــر ســـنوات توليـــت الموقـــع التنفيـــذ
دوليـة ومتعـددة الجنســيات ى هـى التنظـيم كـان جـزءاً مـن المؤسسـة التـالشـركات العالميـة، ورغـم أن 

مصـر بمليـارات الـدولارات ى فقـد كـان وجـود عمليـات لهـذه المؤسسـة العملاقـة فـها وطبيعتها بتاريخ
وكنــت خــلال ذلــك أرى تطبيقــات يوميــة ســاطعة " الواقــع المحلــى"وجــود تعــاملات واســعة مــع يحــتم 

وكـــان أحـــد أبـــرز هــذه الاختلافـــات هـــو مـــا درجـــت علـــى تســـميته . لاخــتلاف الحضـــارات والثقافـــات
" زوايــا شخصــية"وأعنــى بــذلك أن تفكيــر أعــداد كبيــرة منــا تنطلــق مــن . المحلــى بشخصــانية التفكيــر

الأشـياء ى تعتقدها ووجهات النظـر فـى تطلقها والآراء التى عملية الأحكام التى ذلك فى وتستمر ف
  .تطرحهاى والأشخاص الت

ضـــرب مثـــال واضـــح ـ لحـــالات عديـــدة متكـــررة، فهـــذا المثـــال ى وربمـــا يكـــون مـــن المجـــد
  .أود أن أجسدها أمام عين القارئى اهرة التيشخص الظ

مجــال الأعمــال بالـــ ى خــلال تلــك الســنوات الطويلــة أجريــت آلاف المقــابلات ممــا يعــرف فــ •
Interviews يكون الغرض منها الحكم على شخص بهدف الوقـوف ى المقابلات التى أ

لـــة مـــع مقاب) ألـــف: مـــرة أخـــرى(ألـــف ى وفـــ). إن وجـــدت(علـــى إمكاناتـــه وقدراتـــه ومواهبـــه 
مجـالات متعــددة بعضــها ى فــمجــالات ى مصـريين حاصــلين علــى درجـات علميــة عاليــة فـ

يقـع تحـت مســمى العلـوم التطبيقيــة والـبعض يقـع تحــت مسـمى العلــوم الاجتماعيـة والآخــر 
 .يقع تحت مسمى الدراسات الإنسانية

ى الشـخص الـذ"قـدرات"مـن تلـك المقـابلات وهـو الحكـم علـى ى الأساسـوإلى جانب الهـدف 

ملاحظـــات حضـــارية "معـــه المقابلـــة كنـــت معنيـــا بجوانـــب أخـــرى يمكـــن أن توصـــف بأنهـــا ى تجـــر 
ى ومن بين هذه الملاحظات أنن. وكنت أدون هذه الملاحظات باستفاضة لأهمية معظمها" وثقافية

مقابلة من هذا النوع كنت أطرح أسـماء لشخصـيات عامـة لأسـمع وأسـجل وأقـيم ) ١٠٠٠(ألف ى ف
عه المقابلـة عنهـا، وقـد انتهيـت لملاحظـة يصـعب دحضـها، فقـد انقسـمت تلـك مى تعليقات من تجر 

  :التعليقات إلى نوعين أو طائفتين

كــان الأشــخاص انطباعــات ى بالتعليقــات الشخصــية وهــيمكــن أن تســمى : الطائفــة الأولــى
).. متـــدين).. (علـــى خلـــق رفيـــع).. (لطيـــف).. (متواضـــع).. (طيـــب(يعبـــرون عنهـــا بكلمـــات مثـــل 

وأحيانـا . إلى آخر هذه النوعيـة مـن الانطباعـات).. ودود).. (مجامل).. (لسلوك القويممعروف با(
علـى نقـيض تلـك الكلمـات، ) ىوالمعـان(وإن كانـت التعبيـرات " شخصـية"كان التعليقات تـأتى أيضـا 

وإن كانــت ى إلـى آخــر نفـس السلســلة مـن المعــان).. غيـر لطيــف).. (مغــرور).. (شـرير(كـأن يقــال 
  .معاكسالاتجاه الى ف
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ى تجــر ى حيــث كــان الشــخص الــذ" آراء موضــوعية"أن تســمى فــيمكن : أمــا الطائفــة الثانيــة

).. يــتقن عملــه بشــكل ملحــوظ).. (مثقــف).. (كــفء(معــه المقابلــة يعتبــر عــن آرائــه بكلمــات مثــل 

إلــى )... التحليــلصــاحب قــدرة كبيــرة علــى ).. (لــه قــدرة بــارزة علــى القيــادة).. (منــتج بشــكل كبيــر(

ى فــى النوعيــة مــن الانطباعــات وأحيانــا أيضــا كانــت هــذه الطائفــة الثانيــة مــن الآراء تــأتآخــر هــذه 

لا )... (محــدود الداريــة)... (غيــر كــفء(عكــس هــذه الآراء كــان يقــال صــورة مــا يخــالف أو يمثــل 

إلـى آخـر هـذه )... لا يملك القـدرة علـى قيـادة الآخـرين)... (متواضع الإنتاجية)... (يتقن ما يعمله
  .ىة الثانية من المعانالسلسل

أن عــدد الــذين كانــت تعليقــاتهم تنــدرج ضــمن الطائفــة الأولــى " الملاحظــة الصــدمة"وكانــت 
مــن عـدد مــن أجريــت معهـم هــذه المقـابلات والــذين سـجلت نتــائج المقــابلات % ٩٠كـانوا أكثــر مـن 

صــيات كانــت تطــرح للحــوار بشــأنها أســماء لشخى ونظــرا لأن الأســماء التــ). مقابلــة ١٠٠٠(معهــم 
معهـم، فـإن المعنـى الواضـح والكبيـر ى عامة لا تربطهم صلات خاصة بمن كانـت المقـابلات تجـر 
الشخصـــية، ودائـــرة الـــدائرة الصـــغيرة ى كـــان أننـــا لا نفـــرق بـــين دائـــرة الأهـــل والأقـــارب والأصـــدقاء أ

وكـان  دائـرة الحيـاة العامـة،ى الحياة العامـة، وأننـا نسـتعمل أدوات الحكـم علـى العلاقـات الخاصـة فـ

معهــم المقــابلات لا يعرفــون ـ بصــفة ى مــا يزيــد الطــين بلــة، أن كــون الأشــخاص الــذين كانــت تجــر 
كانـت تطـرح مـن الشخصـيات العامـة، كـان يعنـى أن حتـى هـذه ى شخصـية ـ أصـحاب الأسـماء التـ

مـــا يتكـــرر قولـــه ى وإنمـــا هـــ) تجربـــة ذاتيـــة(ليســـت وليـــدة ) الانطباعـــات الشخصـــية(المجموعـــة مـــن 
وهـى ملاحظـة أخـرى جـديرة بالاهتمـام، وإن كانـت لا تعنينـا هنـا كمـا تعنينـا . المجتمعى وسماعه ف

الملاحظــة الأساســية وهــى اخــتلاط الخــاص بالعــام وقيــام الأحكــام علــى اعتبــارات شخصــية وغيــر 
  .عامة وغير موضوعية

تفكيــر العديــدين منــا إنمــا يرجــع لخصــلة ى وأغلــب الظــن أن هــذا العيــب الكبيــر الشــائع فــ
نقطــة ذاتيــة أو ى حكــم إنســان علــى آخــر هــى فــواقعنــا قوامهــا أن نقطــة البدايــة ى متفشــية فــأخــرى 

أيضـا بسـبب (أو كـره ) بسـبب عوامـل شخصـية صـرف(حـب ى شخصية بمعنى أن البداية تتمثل ف
  ).عوامل شخصية بحتة

بالوقوف على أكثر كنت خلال تلك السنوات وإبان إجراء هذه التجارب معنيا ى ونظرا لأنن
جنسـيات أوربيـة مـن (ى أجنبـ ٢٠٠من جوانبها، فقد أجريت نفـس التجربـة علـى معرفته ى يمكننما 

وكانت النتيجة معاكسة تماما، فأكثر ) ىمن حيث التعليم العالى وأعن(من طوائف مماثلة  ٩غربية
ممـــن أجريـــت المقـــابلات لـــم يســـتعملوا إلا تعبيـــرات موضـــوعية تتعلـــق بالعمـــل والكفـــاءة % ٩٠مـــن 

  .استعملوا تعبيرات شخصية% ١٠والمواهب، وأن أقل من  والقدرات
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ولاشـــك أننـــا لـــو اتفقنـــا علـــى وجـــود واســـتفحال انتشـــار هـــذا العيـــب بـــين أعـــداد كبيـــرة منـــا 
يحـتم أن نـرى الأثـر الهـدام لهـذا العيـب علـى مسـائل عديـدة فإن المنطق ) وغير متعلمينمتعلمين (

  :ىلعل من أهمها ما يل

 .الاختيارات للوظائف •

 .رقيةالت •

 .المكافآت •

 .كل الدوائرى الترشيحات للمناصب القيادية والعليا ف •

 .الانتخابات بشتى أنواعها ومجالاتها •

 .الوظائف العليا والقيادية ورموز المجتمعى الأحكام على الشخصيات العامة ومتول •

 .تتناول الشخصيات العامةى الكتابات الصحفية الت •

 .بداعسائر مجالات الإى الكتابات النقدية ف •

 .أعمال الأجهزة الثقافية والإعلامية والفنية •

... لنقـاط بعيـدة واستفحال استشرائها ووصول جـذورها وفروعهـاولعل تصاعد هذه الظاهرة 

يجمـع معظمنـا علـى ذيوعهـا وشـيوعها ى التـلـبعض الظـواهر ى لعل ذلك يكون هو التفسـير المنطقـ
  :واقعنا اليوم مثلى ف

معظــم المجــالات، ومــا يعقــب ى فيــه معظــم الانتخابــات فــى ر تجــى المنــاخ بــالغ التــوتر الــذ •
 .ذلك من تراشق بالتهم

 .حملات الهجوم الشخصية الفاضحة على العديد من الشخصيات العامة •

فــالاختلاف حــول معظــم هــذه الرمــوز . نــدرة الاتفــاق علــى عــدد كبيــر مــن رمــوز المجتمــع •
يقــع الــبعض الآخــر تحــت بينمــا " الافتتــان الشــامل"علــى أشــده ويقــع بعضــه تحــت مســمى 

 ".الاستهجان الكامل"مسمى 

ى شــيوع الاعتقــاد بــأن العلاقــات بــين النــاس أصــبحت مهترئــة ولا تقــارن بمــا كانــت عليــه فــ •

زاويـة (أو ) زاويـة الحـب(، وذلك أمر طبيعـي، لأن الأحكـام أصـبحت تنطلـق مـن ىالماض
 ).ىالرفض الموضوع(أو ) ىالرضى الموضوع(وليس من زاوية ) الكره

ومــا : مــن المؤكــد أن مــن حــق الــبعض أن يطــالع كــل هــذا التشــخيص للــداء ثــم يتســاءلو 
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واقعنــا اليــوم لا ى والجــواب، أن معالجــة هــذا العيــب الكبيــر مــن عيــوب التفكيــر الشــائعة فــ
أثــــر علــــى المــــدى القصــــير "ولكنــــه " بعــــض الأثــــر"يمكــــن أن تــــتم بــــدون وســــليتين، أحــــدهما ذات 

ى لا تـأتى الذى أثر شبه مطلق، ولكنه من قبيل الاستثمار طويل الأجل أوالثانية ذات " والمتوسط

  .ثماره إلا بعد سنوات عديدة

  :ذات ثلاثة أبعادى أما وسيلة الأمد القصير فه

 .المجتمعى القدوة العليا ف •

 .الأنشطة الثقافية •

 .وسائل الإعلام •

لقصير والمتوسط إذا على المدى ا" بعض التغيير"فهذه الجهات الثلاثة قادرة على إحداث 
وضـحت الرؤيـة وشــحذت الهمـم ووظفــت القـدرات والإمكانـات الكبيــرة المتاحـة لتســليط الضـوء علــى 

  .هذا العيب الكبير من عيوب التفكير الشائعة لدينا اليوم

بمعنــى أن آثــاره لا تظهــر إلا بعــد " طويــل المــدى"هــو ى والــذ" العــلاج الكامــل الشــامل"أمــا 
، فمـن المؤكـد أن "التعلـيم"فهـو ) كانـت أيضـا تبقـى موجـودة لسـنوات عديـدةوإن (سنوات غيـر قليلـة 

تعريتـه أمـام العيـون وشـرح كارثـة آثـاره ى للعيـب وإسـهاب فـبرامج دراسية تنطلق من رؤيـة واضـحة 
علـــى العديـــد مــــن جوانـــب حياتنـــا لقــــادرة علـــى استئصـــال شــــأفة هـــذا العيـــب وتفــــريخ أجيـــال أكثــــر 

  ".شخصانية"موضوعية وأقل 

م أن ما سجلته عن الألـف مقابلـة مـن ملاحظـات حافـل بمئـات مـن القصـص والعبـر، ورغ
مقابلـة ى ففـ. بقصة واحدة منها ذات دلالة واضـحة وضـوح الشـمسأختم هذا الفصل أود أن ى فإنن

وكـان بكـل الموضـوعية مـن المشـهود (من هذه المقابلات العديدة تطرق الحديث لاسم أحد الوزراء 
كانـت تجـرى معـه ى فكـان تعليـق الشـخص الـذ) ة العاليـة علـى التخطـيط والتنفيـذلهم بالكفاءة والقـدر 

ـــة  ـــدناى أن هـــذا الـــوزير مـــن أعظـــم الـــوزراء قاطبـــة فـــ(المقابل أو ... ودون مـــا حاجـــة لســـؤال)... بل

ذهبـت لمقابلتـه ورغـم فـارق المكانـة فقـد أصـر علـى ى تصور أنن(استفسار استرسل المتحدث يقول 
  )!حتى ذهبتللمصعد وانتظر ى توصيل

التخطـيط والتنفيـذ أو ى وهكذا لم تكن مبررات الحكم مستمدة من كفاءة إدارية أو عبقرية ف
وإنمــا كـان المبــرر بسـيطا للغايــة، مجـرد لمســة شخصــية ... نتـائج مبهــرة لسـنوات مــن العمـل الشــاق

يث التعامــل لا علاقــة لهــا علــى الإطــلاق بقــدرات ومواهــب وإمكانــات وإنجــازات مــن كــان الحــدى فــ
  !يدور حوله
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  :الآخرون

  ؟"ضدنا"أم ... معنا"

  

  

  

٣٠

o b e i k a n d l . c o m



 

واقعنا فيما يشبه المعادلـة ى انتشرت فى تجتمع عناصر وأبعاد عدد من عيوب التفكير الت
تآكـــل "و" تقلـــص الســـماحة"فمـــن اخـــتلاط . إضـــافية جديـــدة) أو عيوبـــا(الكيميائيـــة لتخـــرج لنـــا عيبـــا 

إلا ) مـن لـيس معنـا(آخر جديد هو عجز الكثيـرين منـا عـن رؤيـة ينبثق عيب " هامش الموضوعية

ى الـذى وقد ضاعف من عمق جذور هـذا العيـب، أن تاريخنـا المملـوك). علينا(أو ) ضدنا(بصفته 

التفكيـر والحكـم علـى الآخـرين ى تكوين شخصيتنا قـد عـرف هـذا الأسـلوب فـى فأعمق الآثار ترك 
حياتنــا، كــان ى فيهــا المماليــك علــى زمــام الأمــور فــقــبض ى علــى أوســع نطــاق، فطيلــة القــرون التــ

مــع ) أن مــن لــيس معنــا فهــو ضــدنا أو علينــا(المجتمــع يــرى بوضــوح وكــل يــوم تطبيقــا عمليــا علــى 
وكمـا يقـول . مواقف كثيـرا مـا اتسـمت بـالعنف والقسـوة والـدمى توابع هذه المقولة وآثارها المترجمة ف

علــى التفكيــر ى يؤكــد أن آثــار العهــد المملــوكى اريخفــإن علــم الاجتمــاع التــ. مرمــوقى أســتاذ جــامع
مصر بمذبحة القلعة منذ أكثر من مائة ى قوية وحية رغم انتهاء دولة المماليك فلا تزال ى المصر 

  ).١٨١١سنة ى بالتحديد ف(وثمانين سنة، و

عام يتسم ـ إلى حـد بعيـد ـ بالشخصـانية أو ى مناخ ثقافى وجوهر هذه المسألة، أننا ننشأ ف
مواجهـــة الموضـــوعية، كمـــا يتســـم بضـــيق الصـــدر بالنقـــد وعـــدم الاحتـــرام العميـــق لكـــون ى ذاتيـــة فـــال

أهـو : مـن منظـور السـؤال النمطـي" الآخـرين"منا الآخرين مختلفين وهو ما يحتم أن يرى الكثيرون 

أم ضدي؟ ويزيد مـن تأصـيل حقيقـة هـذا لبعـد مـن جـاءوا حـديثا إلـى المـدن وهـم يحملـون ... معي؟
وهــذه . الخلفيــة المكانيــة والعائليــةى هم قــانون تأســيس الانتمــاء علــى أرضــية الاشــتراك فــتكــوينى فــ

الضـيق ... تقلـص المسـاحة تجـاه الآخـر المختلـف... ذاتيـون لا موضـوعيون(الضفيرة من الأبعـاد 
فـروح الفريـق تنسـف نسـفا عنـدما . أبعد مـا يكـون عـن التـوفرى ما تجعل العمل الجماعى ه) بالنقد

وهــذا الجانــب هـــو أحــد أهــم أســباب تأخرنـــا عــن عــدد مـــن . ذات الوقــتى ه الأبعــاد فـــتضــربها هــذ
الحــديث، فبينمــا كانــت الحضــارة الآســيوية ى التقــدم الاقتصــاداللحــاق بركــب ى الشــعوب الآســيوية فــ

عــاملا مــن أقــوى عوامــل ) انتشــرت فيهــا الأقليــات الصــينيةى اليابــان والمجتمعــات التــى لا ســيما فــ(
للعمـل ى إلـى درجـات مرتفعـة للغايـة، لوجـود هـذا الاسـتعداد القـو ى والصـناعى صاددفع العمل الاقت

يصعب بدونها ى العمل التى الجماعي، كنا نحن بعيدين إلى حد بعيد جدا عن توفر روح الفريق ف
  .العمل والإنتاجى إنجاز كبير فى تصور أ

صــادية عالميــة مؤسســة اقتى الأول فــى وخــلال ســنوات عديــدة شــغلت فيهــا الموقــع التنفيــذ
مجموعة عمل منـا بفعـل غيـاب روح الفريـق ى كبرى كنت أرى ـ كل يوم تقريبا ـ يكف ينفرط عقد أ

نفـس الوقـت كانــت ى وفــ). معنـا أم ضـدنا؟(وغلبــة تأسـيس العلاقـات علــى أرض ى والعمـل الجمـاع
دون ى العمـل الجمـاعى أفرادهـا لخلفيـات أوربيـة أو آسـيوية تنخـرط فـى ينتمى مجموعات العمل الت

أســـباب الفرقـــة وتغلـــب أســـباب ى تلغـــى وحـــدة الفريـــق بســـبب العوامـــل الثقافيـــة التـــى أيـــة تشـــققات فـــ
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ظــروف عامــة معينــة، وعنــدما تكــون قيــادة وحــدات ظــل ى أن أبــرز أنــه فــى ومــن الضــرور . الوحــدة
فــإن قــيم تفســخ روح الفريــق ) ؟"علينــا"أم " معنــا("يــد مــن هــو مشــرب للغايــة بــنفس الــروح ى العمــل فــ

عاظم وتضرب المناخ العام بسـهامها منكـل جانـب، تاركـة إيانـا أمـام مـا يشـبه حالـة اسـتحالة لأن تت
  .نعمل كفريق واحد متجانس ومتوائم
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  الفصل السادس

  وآراؤنا.. نحن
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ى ولاشك عند". علينا"أو " معنا"فصل سابق النظرة الشائعة للآخر إما بوصفه ى تناولت ف

ذائع وليس سمة مؤبدة من سـمات ثقافتنـا، فكاتـب هـذه السـطور لا ى أن ذلك ليس سوى عيب ثقاف
. مكتســبات أو نتــائج أو ثمــار طبيعيــة لعناصــر عــدةى يــؤمن بوجــود ســمات ثقافيــة أبديــة، وإنمــا هــ

تشبه هذا العيب وإن كان عيبا ذا وجود مستقل اعتبار العديـدين منـا أن ى ومن العيوب الثقافية الت
ومـــا أعنيــه هنـــا أن . فإنهــا جــزء مـــن كــرامتهم وكبريــاءهمى هم وبالتـــالآراءهــم جــزء مـــنهم ومــن كيــان

بمعنــى أن شخصــية الإنســان " كــلا واحــدا"أعــدادا كبيــرة للغايــة منــا تــرى أن الإنســان وآراؤه يكونــان 
  .تشمل آرائه ووجهات نظره

ـــ تجربـــة التعامـــل الطويـــل مـــع أبنـــاء الحضـــارة الغربيـــة وكـــذلك مـــع أبنـــاء ى وقـــد أظهـــرت ل
هـــذه الحضـــارة لا مجتمعـــات ى الشـــرقيتين الكبيـــرتين اليابانيـــة والصـــينية أن الإنســـان فـــ الحضـــارتين

مـن كرامتـه وكبريائـه بـل كنـت أرى ـ طيلـة مـا يقـرب مـن عشـرين ى يعتبر أن آراءه جزء منه وبالتـال
ســـنة مـــن التعامـــل الكثيـــف واللصـــيق مـــع أبنـــاء هـــذه المجتمعـــات أن إنســـان هـــذه الثقافـــات يفصـــل 

مئات الحوارات أرى أن إنسان هذه الثقافات يبدو ى ، بل وكنت ف"آرائه"و" ذاته"بين بوضوح تام ما 
أثناء الحوار وكأنه يضع آراءه علـى مائـدة الحـوار مـع آراء أخـرى يضـعها علـى نفـس المائـدة غيـره 

عمليـة يسـتقل ى فـ... ثم تتعامل وتتفاعل الآراء مع بعضها بمعزل عن اتصالهم بكينونـة أصـحابها
وبعــد تفاعــل الحــوار، فــإن كــل إنســان يأخــذ مــن فــوق المائــدة . نســان عــن الآراء المطروحــةفيهــا الإ

وضعه بيده عليها ـ أنه نتاج تلاقح الأفكار والآراء ووجهات النظر بشكل ى جديدا غير الذ" منتجا"
  .حر وخال من العصبية والانفعال الناجم عن التصاق الآراء بأصحابها وكرامتهم وكبريائهم

إذ إن الآراء تكاد تكون لأصحابها مثل الأعضاء  الاختلافنا فالأمر مختلف كل أما عند
والملامح فهم من جهة يعتزون بها اعتـزازا يخـرج بالعلاقـة عـن إطـار الموضـوعية ويـدلف بهـا إلـى 

مســاس ى وكبريــائهم وأمــا بــين كــرامتهم دائــرة الذاتيــة والشخصــانية، وهــم مــن جهــة أخــرى يخلطــون 
ظـل عيـوب ثقافيـة أخـرى، مثـل ى حاولة لدحضـها أو تفنيـدها أو حتـى تعـديلها، وفـبتلك الآراء أو م

أهو معنا؟ أم : تقلص السماحة وتآكل هامش الموضوعية والنظرة للآخر من منطلق السؤال الكبير
أخــرى يصــعب إنكارهــا مثــل حداثــة مفهــوم المواطنــة وغلبــة الانتمــاء مــع حقــائق اجتماعيــة علينــا؟ 

 المجتمــع مــنى ونحافــة التربيــة الديمقراطيــة فــالتعليميــة والثقافيــة شــى الســطحية وتفللعائلــة والقريــة 

ظل كل ذلك معا، فإن ى ف... العامى قاعدته لقمته مرورا بالأسرة والمدرسة والوظيفة والمناخ الثقاف
فالتقـدم يتطلـب : تتعاظم وتجعلنا أمـام واحـد مـن أهـم عوائـق التقـدم" الآراء"مع " الذات"أسباب دمج 

معادلـة مسـتمرة تـدفع ى اء طلقا ينمو فيـه الحـوار ويتطـور وتتفاعـل فيـه الآراء ووجهـات النظـر فـهو 
ى أعلـى مـن مقامـات التطـور الفكـر بأسره لمقامـات بل والمجتمع ى بالعقول ودرجات ومكونات الوع

شق لتطور السابقا كان دائما ى وأكرر هنا أن تطور الشق الثقاف. وهو أساس التقدم الأولى والثقاف
٣٤
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الرحــب والخصــب ى والثقــافى الفكــر كــل الحضــارات الكبــرى، لأن خلــق المنــاخ ى فــى المــادى العلمــ
يخلـق ى يسمح بطرح الأفكـار الجديـدة وتلاقـح وجهـات النظـر وتفاعـل الـرؤى هـو الـذى والذى والثر 

  .ىوالتقنى المناخ الأمثل للتقدم العلم

وروبيدوس وأفلاطون وسقراط وكاتب هذه السطور لا يمل من تكرار قوله أن هوميروس وي
ى ازدهـــرت فيـــه العلـــوم التطبيقيـــة فـــى المنـــاخ العـــام الـــذى وأرســـتوفان وأرســـطوطاليس كـــانوا مؤسســـ

الحضـــارة ى كـــانوا الســـابقين فـــ) الفلاســـفة(وأن الأدبـــاء والشـــعراء والمتكلمـــة ... الحضـــارة الإغريقيـــة
.. ل ابـن الهيـثم وابـن سـينا والـرازيأوجدوه جاء العلماء من أمثـاى ظل المناخ العام الذى العربية وف

والأدباء والشعراء والفنـانون الكبـار عصر النهضة إذ جاء الفلاسفة ى ونفس الشيء هو ما حدث ف
  .ليخلقوا المناخ العام لما يسمى الآن بالحضارة الغربية

منـــاخ عـــام يكـــون ظـــل ى والخصـــوبة الثقافيـــة فـــالفكريـــة ويســـتحيل أن تحـــدث تلـــك الفـــورة 
  .اا واحدً اؤه فيه شيئً الإنسان وآر 
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  الفصل السابع

  ىالماضى الإقامة ف
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  أجدادكم إن عظموا وأنتم لم تعظموا

  ..بهم عار عليكم مبرمفخركم فإن 

  .."العقاد"

حياتـه دون أن يوفيـه حقــه طيلـة موضـوع يمكـن أن يفـرغ مفكـر لدراسـته ى علاقتنـا بالماضـ
تقــديم تغطيــة كاملــة لهــذا لــذلك فمــن المســتحيل . ةالدراســأن تكــون ى مـن الدراســة المعمقــة كمــا ينبغــ

ولكـن مــن الممكـن تركيــز . كهـذا الفصــل بكتـاب مـوجز كهــذا الكتـابمقتضـب فصــل ى الموضـوع فـ
  .من النظر والتفكيرحول عدة محاور بشكل يصلح لأن يكون أساسا لمزيد الاهتمام 

  "..فخرا بماضيها"فمن جهة أولى، فإننا من أكثر شعوب العالم 

مـن غيـر يكـادون أن يكونـوا جميعـا ى بهذا الماضـهة ثانية، فإن ملايين المفتخرين ومن ج
  ..ناهيك عن العلم الواسع والعميق بسائر جوانبهى العالمين بألف باء هذا الماض

  ..والحاضرى بين هذا الماض" خلطا دائما"ومن جهة ثالثة، فإن هناك 

ر لا يحتـاج للإثبـات، إذ إن مطالعـة أما كوننا من أكثـر شـعوب العـالم فخـرا بماضـينا، فـأم
، ىتنبــئ بهــذا القــدر الهائــل مــن الفخــر بالماضــى برنــامج تليفزيــونى جريــدة أو مجلــة أو مشــاهدة أ

ى حالــة تــذكير مسـتمرة للــدنيا وللآخــرين ولأنفســنا بــأن ماضـينا أعظــم وأمجــد وأفخــم مــن أى فـنحن فــ

  .ماض لأية أمة أخرى

يضـــم ى ولكـــن مـــن المؤكــد، أن هـــذا الماضـــ" صخـــا"و" متميــز"ومــن المؤكـــد، أن ماضـــينا 
والوقوف على الصفحات البيضاء والسوداء . صفحات بيضاء كما أنه يضم أيضا صفحات سوداء

ــ . لأشــخاص وقفــوا أنفســهم علــى دراســة ذلــكتســتغرق أعمــاراً كاملــة ى ماضــينا مــن الأمــور التــى ف

احية الموضوعية ـ أنه يفتـرض أن لا يتوقف عن ماضينا يعيبه ـ من النى وبالتالي، فإن حديثنا الذ
ى فـإن ظـاهرة التغنـكـذلك . كانـت كلهـا بيضـاء ناصـعة ـ وهـذا غيـر صـحيحى صفحات هـذا الماضـ

الفخـر "يكـون هنـاك تـوازن بـين ألا ى فمن غير الطبيعـ. تحتاج للتفكير والدراسةى المستمر بالماض
ى فــتفكيرنــا ى خلــلا فــولاشــك أن هنــاك ". الانشــغال بصــنع حاضــر ومســتقبل مجيــدين"و" بالماضــي

هـــذه المســـألة إذ إن الانشـــغال بصـــنع الحاضـــر والمســـتقبل يعتبـــر متواضـــعا إلـــى جانـــب الانشـــغال 
  .ىبالتفاخر بالماض

أننا الوحيدون الذين يملكون ماضيا مجيـدا هـو الآخـر أمـر ) الضمني(كذلك فإن افتراضنا 
القــديم فــإن أبنــاء اليونــان ى ر فكمــا أن مــن حقنــا أن نفخــر بتاريخنــا المصــ. مخــالف للواقــع والثابــت
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هـم أيضـا أصـحاب حضـارة ومـاض مجيـد لا يحـق لمـن يحتـرم ) أحفاد الإغريق والرومـان(وإيطاليا 
  .الحقائق التاريخية أن يستهين بهما

، ىبالماضـوالتفـاخر ى باستمرار للتغنهو ما يدفعنا " ر مكونات الواقعقف"أن ى اعتقادى وف
، أن ىوالمنطقـ. غير صالحناى فإن المعادلة ستكون مختلة وفى كأننا نشعر أنه بدون ذلك الماض

بجوانــب عديــدة مــن ماضــينا افتخــارا متزنــا غيــر مشــوب بالحماســة الزائــدة والتعصــب وعــدم نفتخــر 
بمعطيــــات الحاضــــر ومكونــــات " فخــــر متــــوازن"الآخــــرين حقــــوقهم، علــــى أن يكــــون هنــــاك إعطــــاء 
  .المستقبل

الفتــى مــن لــيس : (تقــولى والصــائبة والتــالشــهيرة لــة المقو وإذا كــان العــرب هــم الــذين نحتــوا 
فــإن الأمــر هنــا يكــون بغيــر حاجــة منــى لمزيــد مــن ) ، وإنمــا الفتــى مــن يقــول هأنــذاىكــان أبــيقــول 

  .الشرح والتبيان

ومن جهة ثانية، فإن افتخار معظمنا بماضينا يعطى الإحساس بأننا نعلم الكثير عن هذا 
عـن ماضـينا ) رات العامـةإلا الشـعا(ء ىشـى م منـا لا يعـرف أأن السواد الأعظـوالحقيقة . ىالماض

أن الأغلبيــة العظمــى مــن المتعلمــين تعليمــا عاليــا بمجتمعنــا لا يعرفــون ـ زعــم أى بــل أننــ. وتاريخنـا
ى القـديم ولا يعرفـون ـ مـثلا ـ الترتيـب الزمنـى تاريخنـا الفرعـونى مثلا ـ أعلام الأسرة الثامنـة عشـرة فـ

الأول ورمسـيس الثـاني، رغـم أن ى سنوسرت وأحمـس وتحـتمس الثالـث وسـيت لفراعنة عظماء أمثال
ى بـل وأزعـم أن معظـم المتعلمـين تعليمـا عاليـا فـ. تاريخنا القـديمى تضلع فى أى معرفة ذلك لا تعن

ـــــ ـــــب الزمن ـــــون الترتي ـــــوبى العصـــــر الإخشـــــيد: للعهـــــود التاليـــــةى مصـــــر لا يعرف ـــــونى والأي ى والطول

ى حد ذاتها بالاعتقاد بوجـود أى وأكرر، أن معرفة ذلك لا تسمح ف. تاريخنا الوسيطى فى والمملوك

التـــام بأبســـط الجهـــل ى محـــل الحـــديث، ولكـــن عـــدم المعرفـــة بهـــا يعنـــمعرفـــة الموضـــوع ى تضـــلع فـــ
شــيء ى ممــن لا يعرفــون أ(ى بهــذا الماضــى المعــارف التاريخيــة وهــو مــا يجعــل الافتخــار الحماســ

  .ة والتحليلظاهرة عقلية ونفسية تحتاج للدراس) عنه

علــى ) حقيقـة جهــل الســواد الأعظـم منــا بمفــردات وعناصـر ماضــينا(وتنطبـق هــذه الحقيقــة 

تيــارات فكريــة بأكملهــا، فمــا أكثــر الــذين يســمون أنفســهم بأنصــار مصــر الفرعونيــة وهــم لا يعرفــون 
أنفســهم بالإســلاميين وهــم علــى غيــر علـــم ومــا أكثــر الــذين يســمون . ألــف بــاء تــاريخ هــذه الحقبــة

لا يكتفون بالفخر بـه، بـل ويضـفون علـى عناصـره مـن القداسـة مـا لا ى عظم التاريخ والتراث الذبم
  ".ىعمل وفكر بشر "أن يقدس لأن معظمه ى ينبغ

ى أ(وجدتـه يلحـن ى نفسـه بالإسـلامى يسمى ا مع شاب متحمس للتيار الذوأذكر هنا حوار 

قلـــت لـــه إن ى أذكـــر أننـــ. وهـــو يستشـــهد بـــبعض النصـــوص) تحريـــك الكلمـــات العربيـــةى يخطـــئ فـــ
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الفقهاء المسلمين الأوائـل كـانوا يعتبـرون كـل علـم أصـول الفقـه عمـلا بشـريا ولا أدل علـى ذلـك مـن 
  :أمرين

هــذا " بشــرية"ولكنــه يثبــت ى وهــو تعريـف عبقــر " الأول، تعريـف الفقهــاء مــن أدلتهــا الشــرعية

علمنـا هـذا رأى، فمـن جاءنـا (ة حنيفـة النعمـان الشـائعى والثـاني، كلمـة أول وأكبـر الفقهـاء أبـ. العلم
أن هـــؤلاء الفقهـــاء ى المـــتحمس لمـــا يســـمى بالتيـــار الإســـلامثـــم ذكـــرت لـــذلك ). بأفضـــل منـــه قبلنـــاه

كـان أولهـا العلـم باللغـة العربيـة علـم العـرب الأوائـل،  الأوائل قد وضعوا ستة شروط لأهلية الإفتاء،
ى أ(تلحنـون ) ىى بالتيـار الإسـلامالحمـاس لمـا يسـمى ومعظـم زملائـك فـ(ثم قلت له، ونظرا لأنـك 

فـإنكم ـ وفـق الشـرط الأول مـن شـروط الإفتـاء ـ قـد فقـدتم أهليـة إبـداء ) اللغـة العربيـةى تخطئـون فـ
  .تتعرضون لهاى المسائل التى فى الرأ

عن غرابة أن يفخر أناس بماض لا يعلمون عنه شيئا يـذكر، ى كل ذلك كان ضمن حديث
الحقيقــة ـ ى ننــا أمــام ظــاهرة عقليــة ونفســية لا علاقــة لهــا ـ فـــ مــرة أخــرى ـ علــى أوهــو مــا يــدل 

  .يتحمسون لهى الذى بالماض

مجتمعنـا تجعلنـا نشـاهد ـ يوميـا ـ عروضـا متكـررة للخلـط ى وأخيرا، فإن الحيـاة المعاصـرة فـ
  .الفخر بما نحن عليه الآنى أى وبين الفخر الآتى بين هذا الفخر المتحمس بالماض

" مـاض مجيـد"أعماقنـا تلـك المفارقـة المهولـة بـين ى فـلأننـا نستشـعر وهذه ظاهرة مفهومـة، 

جوانبـــه عـــن أســـباب للفخـــر فـــلا نكـــاد نجـــد إلا أقـــل القليـــل، فمعظـــم ى نفخـــر بـــه وحاضـــر نبحـــث فـــ
  .إنجازات عصرنا المادية والفكرية من أعمال الآخرين
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  الفصل الثامن

  "ضيق الصدر بالنقد"
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ـــ ـــيلا مـــن عشـــرين ســـنة أت ـــى اح لـــلأقـــل قل مؤسســـة اقتصـــادية مـــن أكبـــر ثـــلاث ى العمـــل ف
يسـمى بالعـالم العـالم أن أكتشـف ـ وبجـلاء تـام ـ قـدر التبـاين بـين ثقافـة مـا ى مؤسسـات صـناعية فـ

لهــذه ى وخــلال النصــف الثــان" رحابــة الصــدر للنقــد"ى وثقافتنــا فيمــا يتعلــق بجزئيــة محــددة هــى الغربــ

هــذه المؤسســة رؤيــة أعمــق لهــذه ى الأول فــى قــع القيــادتبــوأ المو ى الفتــرة ـ غيــر القصــيرة ـ أتــاح لــ
صــنعت المجتمعــات الغربيــة المتقدمــة، وأن ى هــو أهــم أدوات الفكــر التــ" النقــد"الجزئيــة ولحقيقــة أن 

النقـــد يوجـــه للكبـــار بـــنفس قـــدر توجيهـــه لمـــن هـــم أقـــل مـــنهم أهميـــة وموقعـــا علـــى خريطـــة الهـــرم 
  .ىالاجتماع

هـــذا المجـــال ى رين أن الهـــوة بـــين ثقافتنـــا وثقـــافتهم فـــتجربـــة الســـنوات العشـــى أثبتـــت لـــلقـــد 
الثقافــة " معـالم"مـن " معلـم"فالنقـد للأشـياء والظـواهر والأفكـار والأشــخاص والمسـلمات هـو . شاسـعة

والنقد أداة يتعلمها ويكتسبها الإنسان منذ فجر . المتقدمةبناء المجتمعات الغربية ى ساهمت فى الت
فالصـغير يـتعلم أن كـل . يسـمح بالنقـد ـ مـن البدايـة ـ لكـل مـا حولـه فهو يتنفس هواء. وعيه وإدراكه

ظـل قبـول عـام ى قابـل للنقـد، كمـا يـتعلم أن يمـارس هـذا النقـد فـ" أشياء وأشخاص"ما يحيط به من 
  .أجواء ثقافية أخرىى قدم فتله ودرجة عالية من الهدوء وعدم التوتر والغضب الذين يحدثهم ال

بعناصـره السياسـية (كمـا أن المنـاخ العـام . خ هـذا الاهتمـام بالنقـدبرامج التعليم لترسـى وتأت
يعملـون علـى ترسـيخ نفـس الاهتمـام بالنقـد كـأداة بنـاء بالغـة الأهميـة وكـأهم ) والاجتماعية والثقافيـة

  .وسائل الارتقاء بكل النظم والمؤسسات والأفكار والممارسات

بالغضـب تجـاه النقـد بوجـه عـام وتجـاه أما ثقافتنا، فقد واصلت نظرتها العاطفية الممزوجة 
حـالات ى تتبـوأ مواقـع القيـادة بـل أننـا ـ فـى والشخصـيات التـ) واقعنـاى ومـا أكثرهـا فـ(نقد المسلمات 

وهـدام بـل ويصـل الشـعور تجاهـه أحيانـا ى غير قليلـة ـ ننظـر لنقـد هـذه الجهـات وكأنـه عمـل تخريبـ
  .لحد اعتباره عملا يقرب من أعمال الخيانة

عقـــول أبنـــاء وبنـــات مجتمعنـــا منـــذ ى تتغلغـــل فـــى ر بالنقـــد مـــن المســـائل التـــوضـــيق الصـــد
تفكيرنـا المعاصـر لتجعـل ى سـلبيات أخـرى شـاعت فـى الصغر ويترسخ كأحد ملامـح ثقافتنـا ثـم تـأت

فعنـــدما يجتمـــع ضـــيق الصـــدر بالنقـــد مـــع تقلـــص الســـماحة واتســـام التفكيـــر : المســـألة بالغـــة الحـــدة
) بصـفتهم إمـا معنـا أو ضـدنا(مـع النظـرة الضـيق للآخـرين ) عيةوالبعـد عـن الموضـو (بالشخصانية 

ضــيق الصــدر "والتعصــب الشــديد لأمجــاد ماضــينا والميــل الجــارف لمــدح الــذات ـ عنــدما يجتمــع 
جونـا الثقـافي، فـإن حـدة ودرجـة الضـيق ى شـاعت فـى مع هذه المعالم الأخرى الواضـحة التـ" بالنقد

النوايـا والإحسـاس ى قـد مشـوبة بالغضـب والتـوتر والشـك فـبالنقد تبلـغ أبعـد مـدى وتصـبح النظـرة للن
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الاعتقـاد بوجـود تـآمر ى بوجود خطر متربص بنا، ولـن يكـون مـن العسـير علينـا إدمـاج كـل ذلـك فـ
  .كامل ضدنا

العــام بالضــيق الشــديد مــن ى بحاجــة لضــرب أمثلــة علــى اتســام جونــا الثقــافى ولا أعتقــد أننــ
جســدت هــذه الظــاهر بــل ى رت مئــات الحــالات النمطيــة التــالعقــود الأخيــرة تكــر ى النقــد، فخــلال ســن

قــد أصــبحت مــن معــالم الكثيــرين بمــا فــيهم ) ضــيق الصــدر الشــديد بالنقــد(وأكــدت أن هــذه الصــفة 
قيادات فكرية وثقافية، فأصبح الجدل والحوار حول مسائل فكرية تجسيدا جديـدا لدرجـة ضـيقنا مـن 

  .النقد وتوترنا وغضبنا منه

  :تكررت وقائع مماثلة لها بأشكال تكاد تكون مضاهية تمامايلة ولنأخذ أمثلة قل

فالـــذين يـــدعون للاحتفـــال بمـــرور قـــرنين علـــى العلاقـــات المصـــرية الفرنســـية يتبـــادلون مـــع  •
الـذين يسـتهجنون هـذا الاحتفـال أنماطـا مـن الـتهم وأسـاليب مـن التجـريح تجيـد عجزنـا عـن 

 .الاختلاف والنقد بتعقل وروية

حيـد للخـروج مـن واقـع متـرع هـو السـبيل الو ى ن الحوار مع العـدو التـاريخوالذين يعتقدون أ •
تجردهم من كل ميزة وصـفة ى بالجراح، يواجهون بطوفان من الكلمات والألفاظ الحادة الت

 .ذلك صفة المواطن المحب لوطنه الحريص على واقعه ومستقبلهى طيبة بما ف

ن نتفق تماما وإما أن ننطلق إلى مرحلـة تؤكد أننا إما أى بل مئات الأمثلة الت... وعشرات
والقــائم علــى أســس ى أمــا مرحلــة النقــد الهــادئ والموضــوع. التراشــق بأشــد الكلمــات حــدة وتجريحــا

عليهـــا ولـــم يكتمـــل وعيـــه ولـــم يتـــدرب لـــم ينشـــأ عقلانيـــة، فمرحلـــة ينـــدر أن نمـــر بهـــا، لأن معظمنـــا 
ولا يدل على أننـا لا نعتـرف بالنقـد . لنقدعام يؤمن بجدوى وإيجابية وفعالية اى جو ثقافى وإدراكه ف

خـلال السـنوات الثلاثـين الأخيـرة مـن مقـال إعلامنـا من خـلاء وسـائل ) إلا عند التشدق بالشعارات(
ى فـإذا كنـا نسـلم بوجـود النقـد فـ. مجتمعنـاى فـى الحكـم السياسـأو حديث واحـد يتضـمن نقـدا لرمـوز 

خـلال السـنوات الأخيـرة هـم بشـر غيـر معصـومين، حياتنا العامة، وإذا كنـا نسـلم أن الـذين حكمونـا 
لا يفسد للود قضية، فليدلنا من يقدر على مقـال أو حـديث واحـد ى وإذا كنا نؤمن بأن اختلاف الرأ

وســائل إعلامنــا المرئيــة أو المســموعة أو المطبوعــة ويتضــمن نقــدا للتوجهــات ى مصــر فــى فــنشــر 
الصــدر بالنقــد ضــيقا أوضــح دليــل علــى ضــيق كــان ذلــك فــإذا لــم يوجــد . السياســية الأساســية للحكــم

ى العام بكل السـبل التـى يجب أن يقلقنا ويجعلنا متحمسين لمعالجة هذا الداء من أدواء جونا الثقاف

  .بدونه لا يمكن صنع المستقبل المنشودى تسمح بنمو قبولنا للنقد والذ

ــوال" كــانط"لا أجــد عبــارة أفضــل مــن عبــارة الفيلســوف العظــيم ى وهنــا فــإنن ــى ت ى أوردتهــا ف

  ".إن النقد هو أفضل أداة بناء عرفها العقل البشرى"تقول ى مقدمة هذا الكتاب والت
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  الفصل التاسع

  "نظرية المؤامرة"ى الاعتقاد المطلق ف
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  أســـــــــــير علـــــــــــى نهـــــــــــج يـــــــــــرى النـــــــــــاس غيـــــــــــره

  
  

  لكــــــــــل امــــــــــرئ فيمــــــــــا يحــــــــــاول مــــــــــذهب  

  

  

  .."يأحمد شوق"

ولا ســـيما مـــا يتصــل بـــالعلوم الاجتماعيــة وحركـــة وفكـــر بـــأمور الفكــر لكــل إنســـان منشــغل 
لــم تغــادر ى ومــن المســائل التــ. المجتمعــات مســائل تكــون محــل اهتمامــه وانشــغاله أكثــر مــن غيرهــا

ــى تفكيــر  ــى منــذ ســنوات شــيوع الاعتقــاد ف فمــن ". بنظريــة المــؤامرة"ى وواقعنــا المصــر ى عالمنــا العرب
صــحة المقــولات ى واقعنــا الــذين لا يســاورهم شــك فــ ىأن هنــاك الكثيــرين ـ بــالملايين ـ فــالمؤكــد 
  :التالية

ماضـــينا القريـــب وحاضـــرنا جـــاءت وفقـــا لمخططـــات وضـــعتها قـــوى كبـــرى وأن أن وقـــائع  •
 .معظمه ترجمة عملية لهذه المخططاتى الواقع كان ف

ســار علــى دربهــا ماضــينا وحاضــرنا ى صــاغت تلــك المخططــات والتــى أن هــذه القــوى التــ •
والولايـات ى الماضـى بريطانيا وفرنسا فوى العالمية العظمى وبالتحديد الأغلب القى فى ه

 .الأمس القريب والحاضرى ف) وابنتها إسرائيل(المتحدة 

وأن الأطـراف الأقـل نصـيبا مـن القـوة ى أن مخططات هـذه القـوى موضـوعة بشـكل تفصـيل •
 .المخططاتإلا أن تنصاع لتيار تلك ) ولا تمتلك الآن(لم تكن تملك ) ونحن من بينها(

وبـنفس الدرجـة "... عمـا حـدث"أننـا ـ بنـاء علـى مـا سـبق ـ غيـر مسـئولين مسـئولية كبيـرة  •
ــ" عمــا ســوف يحــدث"ويضــيف الــبعض "... عمــا يحــدث" ى رأى وذلــك نتيجــة منطقيــة ـ ف

 ".المنظومة الفكرية"واعتقاد الكثيرين لتلك 

" الإشـارة"و" الحـرارة"الغـة تكـون الصـورة ب" النظـرة"لتلـك " العامل الإسرائيلي"وعندما يضاف 

ــ " النظـرة"أن يـردد الـبعض ـ حسـب تلـك ى كـان مـن الطبيعـ" للجزئيات" "العموميات"وإذا انتقلنا من 

.. وضـــعتها القـــوى العظمـــىى إلا نتـــائج المخططـــات التـــى أن أكبـــر وقـــائع تاريخنـــا الحـــديث مـــا هـــ

 ١٩٦٢ســـنة وحـــرب الـــيمن مـــن ... ١٩٦١ســـنة ى وانفصـــال ســـوريا عـــن مصـــر فـــ ١٩٥٦فحـــرب 

 ١٩٧٣أكتــوبر ى وعــدم اســتكمال عمليــة العبــور العظيمــة لقنــاة الســويس فــ ١٩٦٧ هيونيــ ٥وكارثـة 

وتوقيـع  ١٩٧٧نـوفمبر ى وزيـارة الـرئيس السـادات للقـدس فـ.. حتـى نحـرر ـ عسـكريا ـ سـيناء كلهـا
ى فـ" كيةهيكـل الاشـترا"وانهيار ى بين مصر وإسرائيل وسقوط الاتحاد السوفيت" كامب ديفيد"اتفاقية 

٤٥
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ى النظام العالم"بدور القوى العظمى وأشياء أخرى كثيرة مثل وانفراد الولايات المتحدة ... كل مكان

كــــل ذلــــك لــــيس إلا نتــــائج مباشــــرة وترجمــــات عمليــــة لتلــــك .. وخلافــــه" اتفاقيــــات الجــــات"و" الجديــــد
وفــق  يعتقــد كثيــرون منــا أنهــا وضــعت مــن طــرف القــوى العظمــى ليســير التــاريخى المخططــات التــ

  .مفرداتها

هــــذا ى ومــــن الجــــدير بالاهتمــــام والتحليــــل أن الأطــــراف أو المجموعــــات التاليــــة تشــــترك فــــ

  :المفهوم بدرجات مختلفة

يؤمنـــون إيمانـــا صـــخريا واضـــحا " الإســـلاميين"فكـــل مـــن يمكـــن أن ينـــدرجوا تحـــت مســـمى  •
".. نظريـــة المـــؤامرة"مـــن مجموعهـــا تكتمـــل ى كضـــوء الشـــمس بصـــحة هـــذه المقـــولات والتـــ

الإخوان المسلمون وغيرهم كالجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد "تحت هذه الراية ى ينضو و 
أن ى ويــوجعن" ىالطــرح الإســلام"الســلفية بــل والمعتــدلون للغايــة مــن أصــحاب والحركــات 

لأن ذلـك يعنـى " الإسـلامية"بمصـطلح " مجموعـة سياسـية لا غيـر"مجـرد ى أصفق فرقة هـ
، وهــو أمــر "ضــد الإســلاميين"أو " الإســلاميين غيــر"أن غيــرهم يجــب أن يصــنف ضــمن 

علـى ى قـد تملـ" المصـطلحات"خاطئ تماما ـ ولكن ضرورات استعمال الشائع والـذائع مـن 

وإذا كـان . المرء أن يستعمل تسمية هو أول المعترضين على صواب ومعقولية اسـتعمالها

 .سلاميين بهذه الرتبةفلابد أن نسلم للإ" بنظرية المؤامرة"لابد أن نختار أكبر المؤمنين 

مـن ماركسـيين إلـى اشـتراكيين ى أمـا كـل مـن كـانوا ـ بشـكل أو بـآخر تحـت اللـواء الاشـتراك •
ذلـك الاتجـاه ى للتوجهات اليسارية أو الاشتراكية بما فومرورا بعشرات التصنيفات الفرعية 

نــا إن جــاز ل" التصــخر"ـ فــإنهم يؤمنــون بنظريــة المــؤامرة ولكــن بدرجــة أقــل مــن ى الناصــر 
أوردتهــا ى بــالمقولات التـى فهــم إن كـانوا يؤمنــون بالنظريـة ككــل وبالتـال. نحـت هــذا التعبيـر

مســــتهل هــــذا المقــــال، إلا أن إيمــــانهم هــــذا غيــــر مشــــوب بمــــا يمكــــن تســــميته بــــالروح ى فــــ
. هـذا الصـددى تشوب موقف الإسـلاميين فـى الت" الضد ـ صليبية"الجهادية أو الحربية أو 

الموقـف إنمـا " التهابيـة"اليقـين و" ناريـة"الاعتقـاد هنـا و" صـخرية" ىولاشك أن الاخـتلاف فـ
نفــس الوقــت للــروح ى للحركــات المســماة بالإســلامية وفــ) الدينيــة(ترجــع للــروح الثيوقراطيــة 

وإن ثبـــت أنهـــا كانـــت كلهـــا خاطئـــة (الأكثـــر علميـــة وتقـــدما وعصـــرية للأفكـــار الاشـــتراكية 
 ).عن تحقيق أهدافها وشعاراتهاوعاجزة 

ى والمصـر ى واقعنـا العربـى فـ" المـواطنين العـاديين"فإن السواد الأعظـم مـن ) وأخيرا(الثا وث •

، فـــــإن )عقائـــــديا(ى أو الفريـــــق الاشـــــتراك) سياســـــيا(ى والـــــذين لا ينتمـــــون للفريـــــق الإســـــلام
ـ بصـواب وصـحة ى المـؤامرة والتسـليم ـ بالتـالنظريـة "معظمهـم يميـل مـيلا واضـحا لتبنـى 

٤٦ .ن الإيمان بهذه النظريةالمنبثقة ع" المقولات"
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مـن هـذه المجموعـات للغاية أن نذكر أن أسـباب إيمـان كـل مجموعـة ى ولكن من الضرور  •
 :الثلاث الكبرى بنظرية المؤامرة إنما ينبع من مصادر مختلفة

تــرى أن تــاريخ منطقتنــا هــو تــاريخ الصــراع بــين ) بمختلــف فرقهــا(فالمجموعــة الإســلامية  •
مســتمرة ولكــن مــن تــزال  وأن الحــروب الصــليبية لا)... وديــةالمســيحية واليه(و) الإســلام(

تعـزو لـه ى فهـ. أهميـة كبـرىى وتعطى هذه المجموعة للبعـد اليهـود. خلال أشكال مختلفة
 .جل أسباب مشاكلنا وكوارثنا

فإنها ترى الأمر من خلال تصورها المعروف ) بالمعنى الواسع(أما المجموعة الاشتراكية  •
يضــم الشــعوب ى تســميها بــالقوة الإمبرياليــة والجانــب الآخــر والــذ ىالتــللصــراع بــين القــوى 
 ).بفتح الغين(المقهورة والمستغلة 

وأمـا مجموعـة المــواطنين العـاديين، فإنهـا كونــت ميلهـا هـذا للإيمــان بنظريـة المـؤامرة كــأثر  •
علـى مواقـع غيـر قليلـة مـن ى أو لسطوة اللـون الإسـلامى إما لسطوة اللون الاشتراكى حتم

غدت ى واقعنا ومن كثرة تكرار المقولات المنبثقة عن نظرية المؤامرة والتى الإعلام فعالم 

لا تتسـم بمسـتوى عـال مـن التعلـيم والثقافـة، ى المجتمعـات التـى وفـ. وكأنها من المسـلمات
تشـكيل (و) العقـولغسل (قد يصل إلى حد ) ذلك منبر المسجدى بما ف(فإن دور الإعلام 

وزارة "بعــض البلــدان كــان ى فــذكر أن أول اســم لــوزارة الإعــلام ويكفــى أن نــ)... الوجــدان

 ".التوجيه"ى أ" الإرشاد"ى وهو اعتراف صريح وواضح بالرسالة الأساسية وه" الإرشاد

بنظريـة المـؤامرة لإيمان كل مجموعة، من المجموعـات الـثلاث " المنابع"والحقيقة، أن هذه 
فشـعوب منطقتنـا مـن العـالم كانـت ... تـاريخ والمنطـقولا سـند لهـا مـن الواقـع وال" منابع وهمية"ى ه

ذلـك اسـتعمار الغــرب لهـا حتــى لـو كانــت منطقتنـا مــن ى بمـا فــى سـوف تلقـى نفــس المسـار التــاريخ
ـــا لأننـــا مســـلمون، ولكـــن لأننـــا مـــن جهـــة كنـــا . تمامـــا" مســـيحيةالعـــالم  فـــالغرب لـــم يســـتعمر منطقتن

ية فـإن دافـع الغـرب لاسـتعمارنا كـان دافعـا ومن جهة ثان.. وضع يسمح بأن نستعمرى متخلفين وف
والعوامـــل الحضـــارية . المقـــام الثـــانيى فـــ" وحضـــارية"المقـــام الأول ى فـــ" اقتصـــادية"تحركـــه عوامـــل 

يمكن أن يقال لدحض هذه الوجهة الساذجة ى وهناك الكثير الذ. أوسع وأرحب من العوامل الدينية
ــ: عــن الاسترســال والإســهابى غنــتمــن النظــر، ولكننــا نعتقــد أن كثــرة ووضــوح القــرائن  ى فمــن الجل

ومــن الغريــب، أن . للغايـة أن منطقتنــا كانـت ســوف تسـتعمر حتــى لـو كانــت شـعوبها كلهــا مسـيحية
الذين يتبنون هذه الوجهة من النظر يغيب عنهم أن علاقة شعوب المنطقة بالدولة العثمانية كانت 

بكســر المــيم (بــالقوى المســتعمر ). ثانيــةبفــتح المــيم ال(أدنــى مــا تكــون لعلاقــة الضــعيف المســتعمر 
فقــد كانــت شــعوب منطقتنــا خــلال القــرن الثــامن عشــر (!!!). رغــم أن الطــرفين مســلمان ). الثانيــة

، بمعنــى أن الغـــرب )مســلمون(يحـــتلهم ) مســلمين(مرتعــا للتــأخر والتخلـــف والرجعيــة رغــم أننـــا كنــا  ٤٧
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المعاصرة على ولدت الحركة الصهيونية كذلك فقد كنا عندما .. كان لا يزال بعيدا عنا) المسيحي(
أواخــر القــرن التاســع عشــر قــد قطعنــا شــوطا بعيــدا عــن ى المعــروف تيــودور هرتــزل فــى يــد النمســاو 

 .ىحدث تاريخى التخلف لأكثر من ستة قرون لم يكن اليهود فيها قادرين على تحريك أ

. صـوابا خالصـا لاشتراكية ففيه الكثير مـن الصـواب، دون أن يكـونأما منطق المجموعة ا

علاقتـه التاريخيـة بنـا ى الغرب ف" ساق"ى هو العامل الأول الذ" ىالدافع الاقتصاد"فمن المؤكد أن 
إطار آخر مختلـف تمامـا ى إلا أن الأمر ـ كما سنوضح بعد قليل ـ كان ف. خلال القرنين الأخيرين

  ".المؤامرة"عن إطار 

هافتــا ولا يصــمد أمــام التحليــل والتفنيــد وأمــا منطــق المــواطنين العــاديين، فإنــه وإن كــان مت
أن كثــرة ترديــد مقــولات معينــة علــى مســامع شــعوب نصــفها ى الــدقيقين، إلا أنــه مفهــوم فمــن الطبيعــ

من شـأنه ى من الأميين والنصف الآخر أصحاب نصيب متواضع للغاية من التعليم والثقافة والوع
  ".الديماجوجية"و" همالتو "أن يخلق انطباعا بصواب مقولات لا تستند إلا على 

لا يعرف إلا أقل القليل " نظرية المؤامرة"من تناول أن معظم ى اعتقادى وجوهر القضية ف
يســـمى باقتصـــاد الســـوق أو ى أو الاقتصـــاد الـــذى ســـمالأعـــن طبيعـــة وحقـــائق وآليـــات الاقتصـــاد الر 
ـ فيمـا نعنــى ـ وفكــرة المنافسـة تعنــى " المنافسـة"هـو ى الاقتصـاد الحـر، فجــوهر الاقتصـاد الرأســمال

ولكـن نظـرا لأن كـل . أشياء عديدة إيجابية وصحية، ولكنها تعنى أيضا أشياء سلبية وغير صـحية
قد باءت بفشـل ذريـع وأحـدثت مـن الـدمار والخـراب ) للرأسمالية أو لاقتصاد السوق(البدائل الفكرية 

ى حــن نمعــن النظــر فــلمجتمعاتنــا مــا أحالهــا لمتحــف الأفكــار المنقرضــة، فــإن الواقــع يحــتم علينــا ون

شـــكل لـــدوائر الأفكـــار ى حقـــائق وطبـــائع الاقتصـــاد الحـــر ألا يـــدفعنا الانفعـــال وجموحـــه للعـــودة بـــأ
الاشــتراكية، فقــد أحــدثت هــذه الأفكــار مــن الأضــرار والخســائر مــا لا يســمح بإعطائهــا أيــة فرصــة 

مآلـه إمـا لمتحــف ) الفكـر والتطبيــقى فـ(ى يؤكــد أن كـل مـا هــو اشـتراك) لا الفلسـفة(والواقـع . أخـرى
فإذا عدنا للمنافسة بوصـفها . من إخفاق وفشل وخسارةالأفكار وإما للانقراض التام بفعل ما يسببه 

الفكـــرة "ليســـت فقـــط تلـــك " المنافســـة"أن ى ، كـــان علينـــا أن نعـــىللاقتصـــاد الرأســـمالى العمـــود الفقـــر 

نوعيـة ومسـتوى ى مسـتمرة فـ تعنى فوائدا للأفراد، حيث تؤدى المنافسـة لعمليـة تجويـدى الت" الجميلة
ـ أيضـا ـ ى أو التكلفـة، وإنمـا هـكثيـرة لخفـض السـعر أحيـان ى فـى البضـائع والخـدمات وحيـث تـؤد

كـالطرد مـن السـوق ... أشكال عدةى فصراع يتجسد : صراع شرس بين المنتجين بعضهم البعض
وهـــذه . أو تهمـــيش دور الآخـــرين والاســـتئثار بـــأكبر حصـــص مـــن الســـوق أو الأســـواق) إن أمكـــن(

ى يفـرز مـا يبـدو للأكثريـة فـى هـو الـذى الغربـى الطبيعة أو هذا المعلم مـن معـالم النظـام الاقتصـاد

  ".مؤامرة محبوكة"الصناعة والخدمات الرأسمالية المتقدمة وكأنه ى دول العالم غير العريق ف
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هـو مـا أود أن أسـلط مزيـدا مـن الضـوء عليـه، " عنصر المنافسة"وهذا الجانب من جوانب 
لأننا إذا لم نفهمه جيدا وبوضوح تام ونقبل فكرة حتميته ونولد استراتيجيتنا للتعامل معه كحقيقـة لا 

وأعنـى هنـا أن المنافسـة . شـيء ممـا نريـدى تقبل التجاهل من حقائق الحياة المعاصرة، فلـن نبلـغ أ
كانت ى الت ىديناميكيات اقتصاد السوق همن أهم أسس الحياة الاقتصادية القائمة على ى هى الت

ى أوروبــا بــل وســبب الحــروب التــى خــلال القــرون الثلاثــة الأخيــرة ســبب كــل المنازعــات الداخليــة فــ

ولكــن . مــن أهــم صــورا) ١٩٣٩/١٩٤٥وحــرب  ١٩١٨/ ١٩١٤حــرب (كانــت الحربــان العظميــان 

تطاحنــت وتشـــاحنت طــويلا تطاحنـــا وتشـــاحنا داخليــين وصـــلت خــلال العقـــود الثلاثـــة ى التـــأوروبــا 
أعظــم مــن فوائــد اســتمرار هــذا التشــاحن ى الــداخلى ليقــين بــأن فوائــد عــدم التشــاحن الأوروبــالأخيــرة 

ى من ملعبها الأورب) درجاتها الأعلىى ف(وبذلك خرجت المنافسة ". المنافسة"لا سبب له إلا ى الذ

لملاعــب أخــرى خــارج القــارة الأوربيــة، وإن بقــت الســاحة الأوروبيــة زاخــرة بأشــكال وألــوان شــتى مــن 
  .يحكمها قانون التعايش معا وقانون الاتفاق على عدد من الحدود الدنياى منافسة ولكن التال

أود إبـــراز حقيقـــة بســـيطة للغايـــة إلا أنهـــا لا تحظـــى ى وحتـــى تـــزداد الفكـــرة وضـــوحا، فـــإنن
القـائم علـى المنافسـة يحـتم أن تكـون مصـالح ى أن النظـام الاقتصـادى بالوضوح أمام الكثيرين، وه

" مشــتريا"لأطــول مــدة أو دائمــا " المشــترى"وان يبقـى " بائعــا"البــائع الاســتراتيجية أن يظــل المنـتج أو 

يـراه ى جانـب المنافسـة الـذهـذا المفهـوم البسـيط هـو جـوهر . المواقـعى وألا يحـدث ـ هنـا ـ تبـادل فـ
هـا عالمنـا كمـؤامرة محبوكـة ـ والحقيقـة أنـه يشـبه المـؤامرة لحـد مـا، إلا أنـه يختلـف عنى الكثيـرون فـ

والمنافسـة إنمـا " الاقتصاد الحر"من قوانين حركة " القانون"وهذا . الدوافع وقوانين الحركةى تماما ف
ى خارجهـا أمـر حتمـ" عملـه"فـإن ى المجتمعات الصناعية المتقدمة، وبالتـال" داخل"هو قانون يعمل 

  .ومنتظر ولا محيص عنه

: والآن(ثــــر تقــــدما صــــناعيا الــــدول الأكى الســــائد فــــى والمعنــــى هنــــا أن النظــــام الاقتصــــاد

محـاولات لا ى وقودهـا المنافسـة وتتمثـل فـ يقوم على صراعات لا يمكـن تجنبهـا) تكنولوجيا وخدميا
الســـمك "أن ى للاســـتئثار بالأســـواق أو بـــأكبر حصـــص ممكنـــة مـــن الأســـواق، وأن ذلـــك يعنـــى تنتهـــ

) الشرسـة(بـه السـلبية وأن ذلـك التفاعـل وجوان" أكـل السـمك الصـغير"لا يتوقف عن محاولة " الكبير

، وأن مفــــردات علــــوم )وعندئــــذ يكــــون أكثــــر شراســــة(داخــــل المجتمــــع الواحــــد وخارجــــه ى يعمــــل فــــ
بجوانبهـا " المنافسـة"المقـام ى تخـدم فـى وممارسات الإدارة العصرية تتضمن العديد من المفاهيم التـ

دقـــائق علـــوم الإدارة  ىلا أريـــد أن أدخـــل بالقـــارئ فـــى ورغـــم أننـــ)... الإيجابيـــة والســـلبية(المختلفـــة 
هـــذا المقـــال يحتمـــان أن أذكـــر أن المفـــاهيم الكبـــرى ى الحديثـــة، إلا أن الســـياق واكتمـــال التحليـــل فـــ

تقنيات التسـويق  Quality Managementإدارة الجودة : التالية من مفاهيم علوم الإدارة الحديثة
والـزخم  Data Confidentialityوسـرية البيانـات  Global Marketingعلى مسـتوى العولمـة 
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والاعتبــارات البيئيــة  Occupational Healthمــن نظــم المحافظــة علــى الصــحة المهنيــة الهائــل 
Environmental Considerations  وعشــرات غيرهــا مـــن مفــردات علــوم وممارســـات الإدارة

" السـمك الكبيـر"أولويـة عاليـة مـن أهـدافها ـ إلـى أن يكـون أصـحابها مـن ى إنما تهدف ـ فالعصرية 

هــذه المفــاهيم وتطبيقهــا تطبيقــا ناجحــا إمــا لأكــل الســمك الصــغير وإمــا لزيــادة ى القــادر عــن طريقــ
قانونــا " يأكــل الســمك الصــغيرإن الســمك الكبيــر "ويمكــن الآن أن نضــيف لقــانون .. حجمــه صــغرا
 إن السمك الكفء السريع يأكل السمك الأقل كفـاءة"موازاة هذا القانون وهو قانون ى جديدا يسير ف

عـالم المؤسسـات الصـناعية والخدميـة ى وقد ظهرت خلال السـنوات العشـرين الأخيـرة فـ"... وسرعة
والتكنولوجيــة والتجاريــة الكبــرى علــى مســتوى العــالم الأدلــة القاطعــة علــى مولــد وتعــاظم شــأن هــذا 

لا ى لك"وما لا وسيلة أمامنا " ما نحب أن نراه"ومن المهم للغاية هنا أن نميز بين . القانون الجديد

) وفــــاة(فهــــذه القــــوانين موجــــودة وســــائدة ولــــم يعــــد هنــــاك أمــــل بعــــد نفــــوق .. إلا غــــش أنفســــنا" نــــراه

عنــد الــذين يرونهــا (الاشــتراكية أن تســتبدل بقــوانين تضــمن النجــاح والــوفرة وتتجنــب هــذه المثالــب 
  ).كعيوب

كــون ومــن غيــر الممكــن أن نتجنــب هنــا التصــريح بــأن المثقفــين أوســع ثقافــة عالميــة لــن ي

بوســعهم أن يــروا بوضــوح هــذه الحقــائق والقــوانين وجوانــب هــذه القــوانين المختلفــة إذا كانــت ثقــافتهم 
ى تعنــى معرفــة شــاملة بكــل العلــوم والمعــارف الإنســانية والاجتماعيــة دون علــوم العصــر الحــديث فــ

رات مجـــالات الإدارة والتســـويق والمـــوارد البشـــرية ومـــا انبثـــق عـــن هـــذه المســـميات الكبـــرى مـــن عشـــ

يعــرف كــل ثمــار الثقافــة والمعرفــة الإنســانية مــن ى فالإنســان الــذ. المجــالات الجديــدة المتخصصــة
ومنــــاطق المعرفـــــة الإنســــانية الاجتماعيـــــة ومـــــرورا بــــآلاف الأســـــماء " إلــــى براترانـــــد رســــل" ســــقراط"

 وقـــوانين الحركـــةوالسياســـية والاقتصـــادية والأدبيـــة والفلســـفية يظـــل عـــاجزا عـــن رؤيـــة هـــذه الحقـــائق 

مجـــالات الإدارة ى وجوانبهـــا المختلفـــة إذا كانـــت جعبتـــه الثقافيـــة لـــم تتســـع لتشـــمل علـــوم العصـــر فـــ
دراسـة ى والتسويق والموارد البشرية ـ ويكون الإنسان عندئذ مثل عالم فيزيـاء أمضـى نصـف قـرن فـ

اريخ الفيزياء منذ فجر تاريخ هذا العلم خلال نصف القرن الأخير، فإنه عندئذ يكون ملما بمعظم ت
شكل للحاضر ـ وللأسـف ى دون أن يصلح بأى هذا العلم إلا أن ما لديه يكون مثل متحف للماض

يعلـــم ى العـــالم الثالـــث ينـــدرجون ضـــمن هـــذا الفريـــق الـــذى الشـــديد، فـــإن عـــددا غيـــر قليـــل مـــن مثقفـــ
بــدونها يكونــون شخصــيات ى أصــحابه الكثيــر دون أن يمتــد علمهــم ليغطــى المنــاطق الحديثــة والتــ

لا تقدر بأية حـال علـى فهـم قـوانين الحركـة المعاصـرة وجوانبهـا المختلفـة ـ بـل أن هـؤلاء لا  متحفية
حوارات طويلة لا يستعملون فيها إلا مفـردات ومفـاهيم تعيـد تأكيـد ى يكتفون بذلك وإنما يستمرون ف
 بـل" وإنهم بنفس الدرجة غير قادرين على فهم ما يحـدثى الماضى حقيقة أنهم يواصلون العيش ف

عـــن ركـــوب وســـيلة المواصـــلات الوحيـــدة إن هـــذه المفـــردات والمفـــاهيم تصـــبح أداة إعاقـــة للمجتمـــع 
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لا اللعبــة حســب قواعــدها القائمــة ى القــادرة علــى الوصــول للأهــداف المرجــوة، وأعنــى الاشــتراك فــ

  .خيال أصحابهاى لا وجود لها إلا فى حسب القواعد المثلى الت

بعـض الضـوء ى المتقدمة، كـان مـن المحـتم علينـا أن نلقـوإذا وصلنا بالتحليل لهذه النقطة 
محاضـرة ألقاهـا كاتـب ى ففـ. لما تتصل به من أوثق الصلات بهذا التحليل" الظاهرة اليابانية"على 

حياته الفكريـة واحـدا مـن ى قال إن اليابان قد لعبت ف ١٩٩٦ديسمبر ى طوكيو فى هذه السطور ف
وإمــا " متوهمــة"أمامــه علــى أن نظريــة المــؤامرة إمــا أنهــا  أخطــر الأدوار، إذ أنهــا كانــت أكبــر دليــل

" مــؤامرات"الكثيــرون أنهــا تتســم بهــا، فــإذا كانــت هنــاك يعتقــد ى حقيقيــة، ولكنهــا ليســت بالقيمــة التــ

، إذ تكـون ١٩٤٥سـنة ى فلاشك أن أقصى ما يمكن أن تصل إليه المؤامرة هو ما حدث لليابـان فـ
فـالمؤامرة إذا . ا القصـوى بإلقـاء قنبلتـين ذريتـين علـى اليابـانأبشع وأفظع المؤامرات قد بلغت ذروتهـ

ضــرب ، ولاشــك أن "حيكــت المــؤامرة ضــدهى الإضــرار بــالطرف الــذ"وجــدت فــإن هــدفها يكــون هــو 
  .الإضرار فقط بل يجسد قمة تلك الرغبةى اليابان بقنبلتين ذريتين لا يجسد الرغبة ف

ة ثـم افترضـنا أن هـذه المـؤامرة سـتبلغ الحـد ومعنى هذا الكلام أننا لو افترضـنا وجـود مـؤامر 
تقصـــده المـــؤامرة فـــإن تحقيـــق الغايـــة ى الأقصـــى وهـــو محاولـــة إنـــزال أكبـــر الأضـــرار بـــالطرف الـــذ

توجـه المـؤامرة ى الـذ(المرجوة من طرف الجهة المتآمرة لا يمكن حدوثه إلا إذا كان الطرف الآخر 
اليــوم المنــافس ى ت بــالقنبلتين الــذريتين هــضــربى فاليابــان التــ. قــابلا ومســتعدا لأن ينكســر) ضــده

ــى الاقتصــاد وكأنهــا قــد قضــت قضــاء مبرمــا علــى  ١٩٤٥ســنة ى كانــت تبــدو فــى الأول للقــوى الت
  .اليابان

يبقـــى بعـــد ذلـــك أهـــم مـــا يجـــب أن يقـــال عـــن نظريـــة المـــؤامرة إذ أن الإيمـــان بهـــا بالكيفيـــة 
  :سس لا يجب أن نفرط فيهاـ نقضا كاملا لأى المتفشية إنما يعتبر ـ بلا أدنى شك عند

" إرادة الفعـل"فمن جهة أولى، فإن الإيمان بنظرية المؤامرة بالشـكل الـذائع حاليـا يعنـى أن "

فإنهــا تكــون منعدمــة عنــد المتــآمر ) بكســر المــيم الثانيــة(بقــدر مــا توجــد بشــكل مطلــق عنــد المتــآمر 
والعزم والإرادة ومكنة الإحداث  وهو وضع يلصق صفات الكفاءة والقدرة). بفتح الميم الثانية(عليه 

بفـتح المـيم (نفـس الوقـت يجـرد الطـرف المتـآمر عليـه ى وفـ) بكسر الميم الثانيـة" (المتآمر"بالطرف 
) بكسر الميم الثانيـة" (المتآمر"هو " الفاعل"وهو جانبنا نحن من كل تلك الصفات، فيكون ) الثانية

تسـير وكأنهـا جمـاد ى دائمـا والجهـة التـ" لمفعـول بـها"فيكـون ) بفـتح المـيم الثانيـة(أما المتـآمر عليـه 
  .أعجم
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عــن المتــآمر ى أ(ومــن جهــة ثانيــة، فــإن الإيمــان بنظريــة المــؤامرة بهــذه الكيفيــة ينفــى عنــا  •
المتــآمرة وبــنفس ) أو الجهــات(صــفة الوطنيــة ويســبغها إســباغا كــاملا علــى الجهــة ) علــيهم
 .الدرجة

مخيلـة المتـآمر ى المتـآمر كيانـا أسـطوريا فـ ومن جهة ثالثـة، فـإن هـذا الاعتقـاد يجعـل مـن •
 .عليه

ومــــن جهــــة رابعــــة، فــــإن هــــذا الإيمــــان يحــــتم ترســــيخ الواقــــع ويفــــرض الســــلبية والانهزاميــــة  •
وأن الأمـــم تملـــك بـــنفس " الإنســـان يصـــنع واقعـــه ومســـتقبله"ويعــارض كرامـــة الاعتقـــاد بـــأن 

 .القدر أن تصنع واقعها ومستقبلها

ى إذا فهــم القــارئ أننــ) ومخالفــا لتصــوري(المــؤامرة ناقصــا ويبقــى كــل مــا كتبتــه عــن نظريــة 

  :أروج لهذين المفهومين

بـدوام مسـيرة التـاريخ " صـراع دائـم"وجـود ى أنفى فإننى ، وبالتال"الصراع"ى ه" المؤامرة"أن  •
 .ىالإنسان

 .ىعبر مسار التاريخ الإنسان" مؤامرات"وجود ى أنفى أو أنن •

ى هـو سلسـلة مـن الصـراعات، كمـا أننـى التاريخ الإنسـان أؤمن إيمانا قويا بأنى فالواقع أنن

أؤمـن ى ولكننـ. المعاصـر هـو مسـرح لصـراعات مريـرة وكبيـرةى أؤمن بـنفس القـدر أن واقعنـا العـالم
  .مفهوم مختلف عن معنى المؤامرة" الصراع"أن 

بهدف استمرار تفوقها أو ) أو من جوانب معينة(فالصراع يعنى العمل الدءوب من جانب 
توسيع دوائر هذا التفوق وما يصاحبه من مزايا وامتيازات ولكن الصراع يعنى أن هناك لعبة حتى 
" يخـوض الصـراع"وأن علـى مـن يريـد لنفسـه مكانـة بـارزة فـوق الأرض أن "كل زمن قواعـد ى لها ف

يبـرز مـرة أخـرى كأحـد أقـوى الأدلـة ى وهنا فإن المثال اليابان. بأدوات وقواعد تضمن أطيب النتائج
عـن المـؤامرة، ) نسـبيا(هـو لعبـة مفتوحـة " الصـراع"ومـن بـديهيات الأمـور أن . ى هذا التشخيصعل

تشـــبه معـــالم ى بـــل والكثيـــر مـــن المعـــالم التـــ" (لعبـــة الصـــراع"يكتنـــف ى كمـــا أن قـــدر الغمـــوض الـــذ
كــذلك، فــإن تصــوير ". لعبــة الصــراع"ممــا يكتنــف ) نســبيا(هــو غمــوض أقــل ") الشــعوذة"و" الســحر"

تحكـم مسـار التـاريخ يحفـز أصـحاب " مـؤامرة عامـة محبوكـة"ولـيس " لعبـة الصـراع"نـه الأمر على أ
الإرادة والكرامــة والهمــم علــى أن يــدخلوا اللعبــة بنيــة إحــراز نتيجــة طيبــة، وهــو وضــع يختلــف عــن 

بنظريــة المــؤامرة العامــة، وهــى روح تميــل إلــى جانــب ى أفرزهــا الإيمــان المترامــى التــ" الـروح العامــة"
لعبــة ى والانخــراط فــى ســلفا ولــيس التحــد) الوخيمــة(لبكــاء والاستســلام والرضــى بالنتــائج الشــكوى وا
حققهــا اليابــانيون الــذين خاضــوا ى بنيــة بلــوغ نتــائج كريمــة وعظيمــة كــالت) رغــم ضــراوتها(الصــراع 
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كـذلك . خلال نصف القرن الأخير واحدة من أشرس لعبات الصراع على مستوى التاريخ الإنساني

قـارئ ى فمـن الميسـور لأ. صـد علـى الإطـلاق أن أقـول إن التـاريخ خـال مـن المـؤامراتلـم أقى فـإنن

أقــول إن التــاريخ، ى المحــددة، ولكنــ" المــؤامرات"واســع الاطــلاع علــى التــاريخ أن يرصــد العديــد مــن 
وإنما هو صـراع دءوب لا يهـدأ ولا مجـال فيـه " مؤامرة عامة"وإن عرف مؤامرات عديدة، فإنه ليس 

  .لظفر لمن دخله مهزوم الروح والوجدان مبلل الخدود بدموع البكاء والشكوىللكرامة وا

أجـــد مـــن الـــلازم هنـــا أن أبـــرز جانبـــا هامـــا مـــن كـــوارث الإيمـــان المستســـلم ى وأخيـــرا، فـــإنن
مثــل بعــض حكــام (يتعلــق بالحكــام غيــر الــديمقراطيين ى بنظريــة المــؤامرة العامــة وهــو الجانــب الــذ

  ).العالم الثالث

ترســــيخ الإيمــــان ى يســــاهم بأفكـــاره وأقوالــــه وأجهـــزة إعلامــــه فـــى ر الـــديموقراطفالحـــاكم غيــــ
بالنظريــــة العامــــة للمــــؤامرة، لأنــــه بــــذلك يكــــون قــــادرا علــــى إخفــــاء خطايــــاه وأخطائــــه وراء الادعــــاء 

علــى (إنمــا يرجــع لعناصــر خارجيــة " كــل هــذا الحجــم مــن الفشــل والمشــاكل والمعانــاة"المســتمر بــأن 

وهـو غيـاب الديمقراطيـة ووجـود حكـام علـى ى وليس للسبب الأكبر والحقيقـ") مةالمؤامرة العا"رأسها 
  ).معظم الأحوال من أكثر أبناء المجتمع كفاءة وقدرات ورؤية ونزاهة وثقافةى ليسوا هم ف(شاكلته 

وبـالغ الصـعوبة ى شـرس ومضـن" الصـراع العـالمي"أما كاتب هذه السطور، فإنه يـؤمن أن 
لا ى رة علــى خوضــه بنجــاح وكرامــة إذا كانــت مســتعدة ومهيــأة لــه، وهــولكــن الأمــم تكــون أكثــر قــد

تكــون كــذلك إلا إذا كانــت تقــاد قيــادة فعالــة وناجحــة وذات رؤيــة صــائبة وعــن طريــق كــوادر تتســم 
لمـن لا ى اعتقادى ف" رؤية"والثقافة لأنه لا : وأكرر(بأعلى درجات الكفاءة والقدرة والنزاهة والثقافة 

  ).ثقافة له

هنـا، أن دعـاة نظريــة المـؤامرة يتحـدثون كـوطنيين يحبـون أوطــانهم ى وجهـة نظـر وخلاصـة 
ى شك وطنيين يشغلهم هم الوطن العام، إلا أنهـم بالطريقـة التـ الراسخ أنهم وإن كانوا بلاى واعتقاد

يؤمنون بها بنظرية المؤامرة العامة وبتداعيات وآثار هـذا الإيمـان المطلـق فـإنهم يكونـون انهـزاميين 
جعلهـم ى يبكـون علـى الحـظ العـاثر الـذ" وطنيـين"قبـل أن يكونـوا " ة استسلام وخنوع وخضـوعودعا"
  ".المتآمر عليه"موضع الطرف ى ف
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  الفصل العاشر

  "ىالتيه الثقاف"
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قد اتصل من جهـة بأقطـار الشـرق القريـب ى إن العقل المصر (
حياتـه ومتـأثرا بهـا، واتصـل مـن جهـة ى اتصالا منظمـا مـؤثرا فـ

  ).منذ عصوره الأولىى خرى بالعقل اليونانأ

  ..."طه حسين"

أن تكــون واضــحة، وأن تكــون نتائجهــا ـ بــنفس الدرجــة ـ ى كــان ينبغــى مــن الحقــائق التــ
  :أن هويتنا الثقافية تقوم على الحقائق التاليةى واضحة ومتسقة مع مقدماتها، ه

 .أننا ـ تاريخيا وآنيا ـ جزء من الثقافة العربية الإسلامية •

 .أننا ـ جغرافيا ـ جزء من ثقافة شرق البحر المتوسط •

، وإن كانــت الثقافــة الذائعــة "الغــرب"يقــوده ى أننــا ـ زمنيــا ـ جــزء مــن العــالم الحــديث والــذ •
ولكنهــا أيضــا ثقافــة ) لا ينكــر(ى ثقافــة ذات بعــد غربــى هــ" الثقافــة الغربيــة"والشــائعة باســم 

ليس غربيا وإنما وفـد " الغربيى ول الثقافالمحص"بمعنى أن الكثير من " إنساني"ذات بعد 
 ...من ثقافات أخرى سابقة

أن تكــون ى وإنمــا كــان مــن المنطقــ" غائمــة"أو " غائبــة"تلــك حقــائق مــا كــان لهــا أن تكــون  •
ى والثقـافى ظل انهيار المستويات الثقافية وانحسـار التـألق الفكـر ى واضحة وجلية، ولكن ف

فإن الصورة أبعد ما تكون عـن الوضـوح، بـل إن ) كنتيجة لظروف حياتية طاغية وعاتية(
هــذا ى بالغــة الضــبابية فــ" رؤيــة"واقعنــا يعــانون مــن ى معظــم المهتمــين بالشــئون العامــة فــ

ولننظــر معــا لتلــك . الشــأن تجعــل مــن هــؤلاء أصــحاب أفكــار ومواقــف بالغــة الفقــر ثقافيــا
 .ا الواقعالحقائق الثلاث الكبرى من منظور واقعنا ومفردات وحقائق ومواقف هذ

 :نحن وثقافتنا العربية

المفترض ألا يكون هناك إنكار لحقيقة أننا ـ تاريخيا ـ جزء من الثقافة العربية، ويعنى ذلك 
. أن مثقفينا والشخصيات العامة لدينا يفترض فيهم أن يكونوا أصحاب إلمام طيـب بالثقافـة العربيـة

. لا أن تعميمه أبعد ما يكون عن الحقيقةولكن الواقع يؤكد أن ذلك وإن كان ينطبق على البعض إ

  :من حقائق مؤلمةى إذ إن نظرة متفحصة تظهر ما يل

للتعامـل مـع دنيـا الثقافـة العربيـة الإسـلامية ى رغم أن إتقان اللغة العربيـة هـو العمـود الفقـر  •
ى الثريــة والرحبــة، فــإن أعــدادا كبيــرة مــن مثقفينــا والشخصــيات المهتمــة بالشــئون العامــة فــ

تملــك محصــولا هــزيلا مــن اللغــة العربيــة، بــل وأكــاد أجــزم أن بعضــهم لا يملــك أن  واقعنــا
مراقـب ى يتكلم بلغة عربية سليمة لمدة وجيزة لا تتعـدى الـدقائق القليلـة، ومـن المؤكـد أن أ
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منصــــف لحياتنــــا العامــــة ســــيلاحظ بوضــــوح أن قــــدرة الشخصــــيات العامــــة علــــى الحــــديث 
الانهيار والانحدار خلال السنوات الأربعين الأخيرة  والكتابة بلغة عربية سليمة قد واصلت

لكبريائنـا " مهـين"بـل وأراه كثيـرا كوضـع (عليه من وضع مؤسـف ى حتى بلغت اليوم ما ه
 ).ىوالقومى الوطن

أن عددا من مثقفينا والشخصيات المهتمة بالشـئون العامـة لـدينا لا يكـاد يعـرف شـيئا عمـا  •
فمعظم هؤلاء يكاد يكـون مطلـق عـدم . من الإنتاج" ائلةجبال ه"أنتجته الثقافة العربية من 

وباستثناء معرفـة سـطحية . ىالعربى وهو أهم أشكال الإبداع الأدبى المعرفة بالشعر العرب
ــى بــبعض الأســماء كأســماء عنتــرة وامــرئ القــيس وجريــر والفــرزدق وبشــار وأبــ ى نــواس وأب

يشـعر . شريحة العليـا مـن مجتمعنـاالعلاء، فإن معرفة هذه الى وأبى والمتنبى تمام والبحتر 
وقـل نفـس الشـيء علـى معرفـة معظـم . تكـاد تكـون منعدمـة) وغيـرهم(بعض أو كل هـؤلاء 

مثقفينــا والشخصــيات العامــة لــدينا بــالنثر العربــي، فمعظــم هــؤلاء لــم يقــرأ شــيئا يــذكر لابــن 
ى ســـوابـــن قتيبـــة وابـــن عبـــد ربـــه الأندلى هـــلال العســـكر ى وأبـــى المقفـــع والجـــاحظ والجرجـــان

 ).وعشرات غيرهم(ى القالى على والمبرد وأبى وياقوت الحمو 

أما إذا وصلنا لعالم الفكر وكان قصدنا مناطق كفكر المعتزلة والأشاعرة وسـائر المـذاهب  •
ذلـك ى بمـا فـ) الفكر والفلسفةى أهل علم الكلام ـ أى تعرف عند المتكلمة أى والت(الفكرية 

ى لفكر على مستوى التاريخ أمثال ابن رشد وأبالأسماء العظيمة لرءوس من أجل رءوس ا

فـــإن عـــدم ) وعشـــرات غيـــرهم(وابـــن خلـــدون ى والـــراز ى والفـــارابى والغزالـــى حيـــان التوحيـــد

 .المعرفة تبلغ مداها الأقصى

أن غيــر قليلــين مــن المتحمســين للثقافــة العربيــة هــم أصــحاب مطالعــات وقــراءات ومعرفــة  •
" مقــدس"ية ممــا أدى بهــم للخلــط بــين مــا هــو متواضــعة بأمهــات الكتــب العربيــة والإســلام

ى لأنــه عمــل بشــر (أن يبقــى خــارج دائــرة القداســة، ى ومــا كــان ينبغــ) لأنــه جــزء مــن الــدين(

لا علاقـة لهـا بالقداسـة لأنهـا ـ ى القداسة على الكثيـر مـن المسـائل التـى ، إذ تضف)محض
ء لا يعرفــون وعلـى سـبيل المثــال، فـإن كثيـرين مــن هـؤلا. كمـا ذكـرت ـ مـن عمـل الإنســان

ى بــل إن كثيــرين مــنهم يخلطــون فــ). الفقــه الإســلامي(و) الشــريعة الإســلامية(الفــارق بــين 

معظم ما يقولون ويكتبون بين الدائرتين، مع ما يجرنا إليه ذلك من نتائج وخيمـة وخطيـرة 
الشـريعة (يرددهـا الكثيـرون علـى أسـاس أنهـا ضـمن ى فمعظم الآراء والأفكار والمفاهيم الت

لا يعرفـه معظـم ى والـذ).الفقـه الإسـلامي(الحقيقـة مـن أفكـار ومفـاهيم ى فـى هـ) لاميةالإس
ويرجـع علـم أصـول . قابل للنقد والـنقض والتطـوير" عمل بشري"ى هؤلاء أن الفقه الإسلام

حنيفـة النعمـان ى تاريخنـا وهـو الإمـام الأعظـم أبـى الفقه لأحد أكبـر علـم وأعظـم العقـول فـ
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قـال ى وهذا الرجـل العظـيم صـاحب الفكـر المسـتنير هـو الـذ. كباريعد أول الفقهاء الى الذ
وهـــو تعبيـــر بـــالغ ". فمـــن جاءنـــا بأفضـــل منـــه قبلنـــاهى علمنـــا هـــذا رأ"عـــن أصـــول الفقـــه، 

مـن غيـر الرسـل (يـرفض إضـفاء القداسـة علـى أحـد ى وأبو حنيفة أيضـا هـو الـذ. الوضوح
إذا ) "للصـحابةى الجيـل التـالى أ(عنـدما يقـول عـن التـابعين ) والأنبياء علـيهم صـلوات االله

 ".رجلا، فأنا رجلى كان التابع

حنيفة فيما يتيحـه لنفسـه مـن حريـة الفكـر والتصـرف ى ورغم أن الإمام مالك ليس كمثل أب
  ".ما منا إلا من يخطئ ويرد عليه: المسائل الفقهيةى فهو أيضا القائل لكل من يدلو بدلوه ف

دا علــــى أوســــع نطــــاق بــــل وبــــين العديــــد مــــن ومــــع ذلــــك، فــــإن الخلــــط بــــين الــــدائرتين عنــــ
  .قيدا على الفكر المستنير) ولا يزال(المتخصصين،وهو خلط شكل 

لا تعـرف شـيئا ... تدل علـى أن أعـدادا كبيـرة مـن مثقفينـاى ورغم هذه الحقائق الجلية، والت
ججـة بعاطفيـة متأ(عن ثقافتنا العربية، فإن البعض مـن هـؤلاء لا يتـورع عـن تنصـيب نفسـه مـدافعا 

هـو أبعـد مـا يكـون عـن معرفتنـا، لأنـه ـ ببسـاطة ـ لـم يقـم ى عن ثقافتنا العربية الت) ىوانفعال عنفوان
  ...مجالات الشعر والنثر والفكرى بالجهد الواجب ويطالع الثمار العديدة لهذه الثقافة ف

رف إن مـن لا يعـ: "مقدمة أحـد كتبـهى البارزين قد قال فى وإذا كان أحد رواد الأدب العرب

، فإننـا لا نملـك إلا أن نقـول إن معظـم المتحمسـين عاطفيـا لثقافتنـا "شيئا لا يملك حـق الحكـم عليـه
  .العظيمة، لأن من لا يعرف شيئا لا يحق له الحكم عليه ناهيك عن الدفاع عنه

شــبابكم لــم تطــالعوا عشــرات الــدواوين الشــعرية العربيــة ومئــات ى إذا كنــتم فــ: ولهــؤلاء نقــول
الـدفاع ى فمـن أيـن تسـتمدون الحـق فـ) الكـلام(مجـالات الأدب والفلسـفة ى ية الأخـرى فـالآثار العرب

  عندما لم تعكفوا على الاطلاع على آثارها العظيمة؟ى عن ثقافة لم تأخذوها مأخذ الجد الكاف

أننا عندنا نقل أمام معظم المتحمسين للثقافة العربية فإننـا نقـف أمـام : وخلاصة القول هنا
أمـا الـذين عرفـوا هـذه الثقافـة حـق المعرفـة وطـالعوا المئـات والآلاف مـن . يـر علـممتعصبين عن غ

ى وحتــى أكــون محــددا للغايــة، فــإنن. آثارهــا، فهــم وحــدهم الــذين يحــق لهــم الفخــر بهــا والــدفاع عنهــا

" وضـحى الإسـلام" "فجر الإسـلام"أقول إن رجلا مثل الأديب العظيم أحمد أمين صاحب موسوعة 

يملــك أن يحكــم علــى الثقافــة العربيــة، ويملــك أن يعجــب ويفتخــر " يــوم الإســلام"و" ظهــر الإســلام"و
بها، لأنه أحاط بثمارها العديدة وعرف أنها ثقافة تستحق أن تبجل وتعظم، فمما لاشك فيه أن من 

إثـراء ى حق العرب والمسلمين أن يفتخروا بكل الموضوعية ـ بما كان لأجدادهم من نصيب وافر فـ
وعلـم . وهذه منطقة شاسعة من منـاطق الإبـداع العربـيى الشعر العربى ف. ة الإنسانيةالفكر والثقاف

. شـأوا بعيـداى أمة أخـرى، بـل فيـه التميـز العقلـى لأى الفكر الدينى أصول الفقه علم لا نظير له ف
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ــ ولا أدل ) ىباســتثناء النثــر الإغريقــ(فقــد ســبق نثــر الحضــارات العظمــى الأخــرى ى أمــا النثــر العرب
مجـرد ى عـلاء المعرفـى قـد تكـون رسـالة الغفـران لأبـى لـك مـن الأعمـال العظيمـة العديـدة التـعلى ذ

هـذه الرسـالة شـكلا لـم تعرفـه ثقافـة أخـرى، بـل إن العديـد مـن ى نموذج لهـا، فقـد أبـدع أبـو العـلاء فـ
ت كتبـى التـى الفـذ وبـين الكوميـديا الإلهيـة لأليجيـرى دانتـى الدارسين يربطون بين هـذا العمـل الأدبـ

ـــراز . بعـــد قـــرون مـــن رســـالة الغفـــران تقـــف ى والفـــارابى كـــذلك فـــإن الكتابـــات الفكريـــة لابـــن رشـــد وال
ى كـذلك فـإن مسـاهمة ابـن خلـدون فـ. كصروح عقلية شامخة تشهد لهذه الحضـارة بالسـبق والإبـداع

بعـد إذ بعلـم ى مجالين هامين من مجالات الفكر هما تنظير التاريخ ووضع اللبنة الأولى فيمـا سـم
  .أيضا مساهمة يحق لنا ولثقافتنا الفخر بها بلا حدى لاجتماع ها

  :نحن وثقافة البحر المتوسط

شـــديد الصـــلة ى خـــلال العقـــود الأربعـــة الأولـــى مـــن القـــرن العشـــرين كـــان المجتمـــع المصـــر 
وخـلال هـذه الفتـرة كـان مـن . بالدوائر المحيطة بمصر جغرافيا وأعنى منطقة شرق البحر المتوسط

نفـس الوقـت ى ـ تاريخيا ـ للثقافـة العربيـة والإسـلامية إلا أنهـا فـى ر وإن كانت تنتمالواضح أن مص
لحضـــــارة شـــــرق البحـــــر المتوســـــط ومـــــا يعكســـــه ذلـــــك ثقافيـــــا علـــــى مصـــــر ى ينتمـــــى ذات بعـــــد قـــــو 

ى على درجة من الوضوح تسمح له أن يرى الحكمة الواضحة فى والمصريين، وكان العقل المصر 

، ١٩٣٨ســنة ى صــدر فــى الــذ" مصــرى مســتقبل الثقافــة فــ"كتابــه ى كلمــات الــدكتور طــه حســين فــ
الناجم عن كوننا من دول البحر المتوسط كما أننا من ى والثقافى عندما أبرز أهمية البعد الحضار 
أهمية هذا البعد من حقيقة أن معظم الحضـارات القديمـة ى وتأت. الدول العربية الإسلامية الأفريقية
الحضــارة .. الحضــارة الفينيقيــة.. الحضــارة المصــرية(حــر المتوســط كانــت حضــارات مطلــة علــى الب

هـــو عمليـــة غيـــر ) لحســـاب أبعـــاد أخـــرى(وأن إنكـــار هـــذا البعـــد ). الحضـــارة الرومانيـــة.. الإغريقيـــة
  .لا يمكن مخالفتهاى علمية ومخالفة لحقائق التاريخ والجغرافيا الت

أهـم مزايـا ى بصفة تسامح قويـة، هـ قد اتسم دائما ـ عبر التاريخ ـى وإذا كان العقل المصر 
أكثـــر مـــن ) بعـــد البحـــر المتوســـط(الشخصـــية المصـــرية، فإنهـــا ســـمة أو صـــفة تتصـــل بهـــذا العبـــد 

  .اتصالها بأبعادنا الأخرى

شــاع الحــديث عنهــا خــلال الســنوات القليلــة ى التــ) الشــرق أوســطية(وأنــا هنــا لا أتكلــم عــن 
ولــيس " مطـبخ السياسـة"ى فــ" طبخـت علـى عجـل"ى مـن المفـاهيم التــى اعتقــادى الماضـية، لأنهـا فـ

واضــح يســتمد جــذوره مــن ى ، وإنمــا أتكلــم عــن حقيقــة أننــا أصــحاب بعــد ثقــاف"مطــبخ التــاريخ"ى فــ
  .ىموقعنا الجغراف
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اعترانــا خــلال الســنوات الأخيــرة ومــا واكــب ذلــك مــن ى الــذى ومــن المؤكــد أن الهــزال الثقــاف
 ببعد واحد من أبعادنـا الثقافيـة، قـد لعـب دورا كبيـرا جموح بعض التيارات الفكرية وعدم اعتزازها إلا

إضـــعاف هــذا البعـــد مـــن أبعادنــا الثقافيـــة، رغــم عظـــيم أهميتـــه كجســر بيننـــا وبــين العـــالم كلـــه، ى فــ
  ".التسامح"وكمصدر من مصادر ملمح من أهم ملامحنا الحضارية وأعنى 

  :نحن وثقافة العصر

كلمــا شــغلت بهــا ى ولســنوات طويلــة والتــى رتنــحيى مــن أكثــر المســائل الفكريــة والثقافيــة التــ
يقـــين قـــاطع جـــاءت محـــاورات ولقـــاءات وحـــوارات وقـــراءات ى وصـــلت فيهـــا إلـــى فكريـــا وظننـــت أننـــ

ى لــم أبلــغ فيهــا بعــد حــد اليقــين وأعنــى علاقــة العقــل العربــى أننــى ووجهــات نظــر شخصــية لتثبــت لــ

ـــى بالثقافـــة التـــ نتعامـــل بهـــا مـــع هـــذا ى لطريقـــة التـــاى تعـــرف بالثقافـــة الغربيـــة ومـــا أكثـــر مـــا حيرتن
ى واقعنا يظنون أن الإيمان والاعتداد والاعتـزاز بثقافتنـا الخاصـة وهـى فهناك كثيرون ف. الموضوع

موقــف المعــاداة أو التحفــز أو التــوتر تجــاه الثقافــة الغربيــة ى أن نكــون فــى الثقافــة العربيــة إنمــا يعنــ
يـان معرفـة الثقافـة الغربيـة والتفـاخر بهـا، دون والبعض الآخر يرى أن العصرية ومسايرة الـزمن يعن

  .اكتراث بالثقافة العربية الإسلامية أو الإسلامية العربية

معظــم الحــالات أن الــذين يقولــون بــأن علينــا أن نعتــز بثقافتنــا الخاصــة ى وقــد لاحظــت فــ
يتاح لهم يضمون أعدادا كبيرة ممن أتيح لهم أن يعرفوا بعض الأشياء عن الثقافة العربية دون أن 

لا يعرفون " المعتزين"كثيرا أن بعض هؤلاء ى بل وحيرن. عن الحضارة الغربيةى معرفة القدر الكاف
  .إلا أقل القليل عن ثقافتنا

نحــن إذن بصــدد فريــق يعتــز ويفتخــر بثقافتنــا العربيــة وهــو يعــرف القليــل عنهــا ولا يعــرف 
ان يعتز بثقافتنا العربيـة ولا يكـاد يعـرف شيء عن الثقافة الغربية، كما أننا بصدد فريق ثى تقريبا أ

ى يـذهلنى نفـس الوقـت لا يعـرف شـيئا عـن الثقافـة الغربيـة، وكـان الفريـق الثـانى شيئا عنها، وهو فـ

أمــا الفريــق . غيــر رجــلا يعتــز بقبيلتــه اعتــزازا يقــوم علــى العصــبية لاى كثيــرا لأنــه كــان يشــبه أمــام
من المعرفة عن الثقافة العربية ولم تتح له معرفة وافية الأول فكنت أفهم موقفه لأنه أتيح له القليل 

ى أن يتخذ موقفا فكريا هو أيضا أقرب ما يكون للموقف الوجدانى بالثقافة الغربية فكان من الطبيع

  .ىعن الموقف الفكر ى العاطف

حـوارات طويلـة ى تمتد لدائرة ثالثـة مـن دوائـر الحيـرة عنـدما كنـت أخـوض فـى وكانت حيرت
الثقافـة العربيـة ويعجـب كـل الإعجـاب بالثقافـة الغربيـة ى لـث مختلـف تمامـا إذ إنـه يـزدر مع فريـق ثا

ى فــ. وهــؤلاء كــانوا ينقســمون أيضــا إلــى فــريقين، فريــق لا يعــرف إلا أقــل القليــل عــن الثقافــة الغربيــة

 نفس الوقت لا يعرف شيئا عن ثقافتنا العربية، وفريـق رغـم ولعـه الشـديد بالحضـارة الغربيـة فإنـه لا
٥٩
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ى وفـ. يعرف عن الثقافة الغربية شيئا يذكر ناهيك عن عدم معرفته شيئا يـذكر عـن الثقافـة العربيـة

لا أملـــك إلا التعجـــب، وأنـــا أرقـــب هـــذه ى ســـنوات التفكيـــر والحيـــرة بصـــدد هـــذه المســـألة وجـــدت أننـــ
  .المجموعات الأربعة

ى وأذهلنـــموقـــف كـــل منهـــا ى هـــذه المجموعـــات الأربعـــة وأذهلنـــى وكمـــا ذكـــرت، فقـــد حيرتنـــ

ــ الحــوار معهــا لأنــه حــوار يشــبه مــا يســميه ى موقــف أفرادهــا كمــا أضــنانى موقــف كــل منهــا وأذهلن
مجموعة مـن هـذه المجموعـات فيـرد عليـك ى فرد من أى العرب بحوار الطرشان، لأنك تتكلم مع أ

صــحيفة ى ردا ينبــئ بأنــه يــتكلم كلامــا مــا هــو إلا صــحيفة اتهــام كانــت جــاهزة لديــه مــن البدايــة وهــ
، ولا تقــوم علــى فهــم ودرايــة واســعة ىوالعــاطفى اتهـام تقــوم علــى التعصــب والتشــدد والتحيــز الوجـدان

اليـوم بعـد سـنوات طويلـة مـن الاهتمـام بهـذا الموضـوع أن ى ولاشك عند. وثقافة عميقة أو عريضة
  .يندرجون تحت واحدة من هذه الفئات الأربعةى والعربى مجتمعنا المصر ى معظم الأفراد ف

ذكرتها ولكنها ى هناك أيضا فئة خامسة تختلف اختلافا كبيرا عن الفئات الأربعة التولكن 
يـؤمن أفرادهـا بـأن الثقافـة العربيـة كانـت كنـزا ى فئة لا تضم إلا أعدادا صغيرة للغاية، إنها الفئة الت

 وأفــراد هــذه الفئـة يعرفــون عــن هــذه الثقافــة. أن نفتخــر بهــاى كبيـرا ومصــدرا يجعلنــا أصــحاب حــق فـ

الكثير، فقد قرأوا عيون إبداعات هذه الثقافة منذ ازدهرت بعد أقل قليـل مـن مائـة سـنة علـى ظهـور 
عشـر الميلاديـين حتـى بلـغ آفاقـا بعيـدة ى القـرنين العاشـر والحـادى نور الإسلام، ثم ارتفع نجمها فـ

ــ. مــن آفــاق التــألق الفكــر الكثيــر ويــدركون قيمــة مــا توصــل إليــه ى هــؤلاء يعرفــون عــن الشــعر العرب

ما بلغه ى إبداعات فكر المعتزلة، وفى من أبعاد رائعة من التأنق والتألق والعبقرية تجلت فى العرب
  .علم أصول الفقهى فقهاء المسلمين من آفاق بعيدة من الدقة الفكرية ف

إن أفراد هذه المجموعة القليلة يتيهون إعجابا بفكـر ابـن رشـد وابـن سـينا وابـن خلـدون كمـا 
النثـــر ى وبعبقريـــات فـــى العـــلاء المعـــر ى وأبـــى نـــواس والمتنبـــى قريـــات شـــعرية مثـــل أبـــيفتخـــرون بعب

شــعروا ى بلغــه علامــة مثـل الــراز ى وإذا تـذكروا الشــأو البعيــد الـذ. مثــل ابـن المقفــع والجــاحظى العربـ
إذن أفـراد هـذه الفئـة الخامسـة مطلعـون بعمـق علـى الثقافـة العربيـة . بدرجة رفيعة من الزهو والمجـد

ولا يضـفون ى تخرون بما يعرفون، ولكنهم أيضا يدركون أن الثقافـة العربيـة هـى عمـل إنسـانوهم يف
  .عليها القداسة وإنما يكتفون بإضفاء القداسة على القرآن الكريم

إن أفراد هذه المجموعة الخامسة وهم أيضـا يعرفـون أن القـرآن الكـريم أعلـى مـن أن يكـون 
ى الـذى ة قواعد قانونية مدنية وجنائية، فهو النص الإلهـمجموعة من القواعد الدستورية أو مجموع

علاقـة الخـالق بـالمخلوق ثـم ليـنظم علاقـة المخلـوق بنفسـه ى الوجـود وهـى نزل لينظم أهـم علاقـة فـ
أفكـــاره ونظمـــه ى لـــو اســـتلهمها الإنســـان فـــى عـــن طريـــق مجموعـــة ســـامية مـــن المبـــادئ الكليـــة التـــ

وأفــراد هــذه المجموعــة . نســان علــى الأرض أفضــل الــنظمالإى وتشــريعاته وقوانينــه لــوفر لنفســه ولبنــ ٦٠
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أيضا يعرفون عن الثقافة الغربية الكثير فهم غطوا مساحات واسعة مـن منـاطق الثقافـة الغربيـة بـل 
أمـــا . ومـــن منابعهـــا القديمـــة مثـــل الثقافـــة اليونانيـــة والرومانيـــة وثقافـــة عصـــر النهضـــة والرينيســـانس

معظـم فروعهـا كـالأدب ى د أحاطوا بها إحاطة جيـدة وخاضـوا فـثقافات الحضارة الغربية الحديثة فق
ى والفنون والتاريخ وعلوم السياسة والاجتماع والاقتصـاد وعلـوم الفلسـفة وعلـم الـنفس كمـا توسـعوا فـ

وأفـراد هـذه المجموعـة . الاطلاع على موجات العلـوم الحديثـة المتصـلة بحركـة الاقتصـاد المعاصـر
إنجـــازات الحضـــارة الغربيـــة إلا أنهـــم لا يصـــلون إلـــى حـــد الافتتـــان وإن كـــانوا يعجبـــون بـــالكثير مـــن 

والتقــديس لأنهــم يعلمــون أن الحضــارة الغربيــة حضــارة إنســانية لهــا مــا لهــا وعليهــا مــا عليهــا، وإن 
كانــت صــاحبة إنجــازات عظمــى مثــل خلــق نظــام عمــل منــتج وفعــال، ومثــل تطــوير علاقــة الحــاكم 

منظومــة راقيــة تســمى الديموقراطيـة ومثــل حقــوق الإنســان، ظـل ى بـالمحكوم أو المحكــوم بالحــاكم فــ
إلا أن الحضـــارة الغربيـــة لهــــا أيضـــا كبــــوات كبـــرى مثـــل انحــــلال الأســـرة وتفــــاقم الظـــواهر الســــلبية 

لـــم تســتطع الحضـــارة الغربيـــة أن ى الـــذى كالجريمــة والشـــذوذ والعنـــف، ناهيــك عـــن التعصـــب العرقــ
أوقــات ازدهارهــا العظمــى حضــارة ذات ثقافــة ى فــ تــتخلص منــه منــذ بــدايتها، فقــد كانــت دائمــا حتــى

  .عنصرية، عرقية وأحيانا شوفينية

لمجموعـــة مـــن المجموعـــات الأربعـــة ى واقعنـــا تنتمـــى أن الأغلبيـــة العظمـــى فـــى وقـــد حيرنـــ
عددهم المئات على مستوى الوطن ى الأولى، أما المجموعة الخامسة فلا يكاد أفرادها يتجاوزون ف

غلــب الأعـم يتخوفــون مـن إبــداء وجهـات نظــرهم، لأنهـم كثيــرا مـا يقــابلون الأى بأسـره وهــم فـى العربـ
بالهجوم وغالبا ما يكون الهجوم ظالما عندما يتهمون بأنهم مبهورون بالحضارة الغربية، والحق أن 
معظم هؤلاء غير مبهورين بالحضارة الغربية لأنهم يعرفـون عنهـا مـا يجعلهـم يعجبـون بـالكثير مـن 

أن يمـنعهم إعجـابهم مـن رؤيــة وهـدات الثقافـة الغربيـة لا يسـتطيع أحـد أن يــدافع ثمارهـا ولكـن دون 
كانـت يجـب أن تصــان ى عنهـا بعـد أن أفقـدت الإنسـان مجموعـة مـن أهــم منـاطق خصوصـياته التـ

كما قد ذكرت آنفا تفكك الأسـرة وشـيوع أشـكال أخـرى عديـدة مـن ى وأن لا تذروها رياح العصر وه
  .تعثر الفرد بالمجتمع

ذلـك فإنـه معظـم أفـراد المجموعـات الأربعـة الأولـى لا يفهمـون موقـف هـذه المجموعـة  ومع
الخامسة ولعل السبب أن الإنسان عادة لا يرى ما يجهل ويفقد تماما القدرة على الحكم على ما لا 

داخل المجموعات الأربعة تختلف بمسحة تظهرهم وكأنهم عصـريون ومتمـدنون، ى ولكن ف. يعرف
ــــة يظهــــرون فــــفــــإن أفــــراد الم والحقيقــــة أن أفــــراد . موقــــف بــــالغ التعصــــبى جموعــــة الأولــــى والثاني

أنهم يحكمـون علـى أشـياء لا يعرفونهـا وأنهـم ى صفة أساسية وهى المجموعات الأربعة يشتركون ف
كذلك فإن أفراد المجموعة الثالثـة والرابعـة ليسـوا بالضـرورة . يفتقدون ويفتقرون لأهم عناصر الحكم
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مدنا من أفراد المجموعة الأولى والثانية وإن كانت المظاهر الشكلية قد تـدل أحيانـا أكثر تحضرا وت
  .على ذلك وهو غير صحيح

والمشـــــكلة الكبـــــرى أن الحـــــوار يكـــــاد يصـــــبح مســـــتحيلا بـــــين أفـــــراد المجموعـــــة الخامســـــة 
والمجموعــات الأربعــة الأخــرى، فــإن مــا يطلبــه أفــراد المجموعــة الخامســة لا يجــد أذنــا صــاغية لــدى 

مقدسـاتهم ى الحقيقة يظنون أنهم يهاجمون ويطعنون فى أفراد المجموعات الأربع الأخرى، لأنهم ف
فيتخذون موقفا عاطفيا وجدانيا قد يبلـغ حـد العنـف لأنهـم يشـعرون أن الواجـب يملـى علـيهم الـدفاع 

علــى ى عمــا يعتــزون بــه ويفتخــرون بــه، ولاشــك أن المســئولية الثقافيــة والفكريــة بــل والوطنيــة، تلقــ

إقامــة حــوار متحضــر مــع أفــراد المجموعــات الأربــع ى أكتــاف المجموعــة الخامســة مهمــة كبــرى، هــ
الأخــرى يؤســس علــى تســليط الضــوء علــى الحقــائق والأخــذ بيــد أفــراد المجموعــات الأربــع الأخــرى 

الاعتـزاز بهـا ى الحقيقة بين أن يعرف الإنسان ثقافته ويفتخـر بهـا ويبلـغ فـى ليروا أنه لا تعارض ف
الثقافــة الغربيــة دون أن ى نفــس الوقــت ملمــا بثقافــة العصــر المتمثلــة فــى بعــد الحــدود وأن يكــون فــأ

وهدة الانبهار الأعمى والتقديس الذليل لهذه الثقافة لأنها مجرد ثقافة إنسانية لها مزاياهـا ى يسقط ف
ار مـــن ولا أيضـــا عيوبهـــا، ويجـــب علـــى أفـــراد المجموعـــة الخامســـة أن يحيطـــوا الحـــوار دائمـــا بإطـــ

يظهـروا لأفـراد المجموعـة ى الاحترام مع بذل كل الجهود الفكرية والعقليـة والثقافيـة والموضـوعية لكـ
الحقيقــة حضــارة غربيــة ى تســمى بالثقافــة الغربيــة ليســت فــى الأولــى والثانيــة بالــذات أن الثقافــة التــ

جــذورها أخــذت ى فــ الــدول الغربيــة المتقدمــة ولكنهــاى محضــة وإنمــا ثقافــة إنســانية تمركــزت حاليــا فــ
عصـور ازدهارهـا كمـا أنهـا أخـذت ى الكثير من الحضارة اليونانية القديمة ومن الحضـارة العربيـة فـ

  .الكثير من حضارات أخرى قديمة كالحضارة الرومانية وغيرها من الثقافات الحديثة

مية إن على أفراد المجموعة الخامسة أن يظهروا أن الجمع بين فهم ثقافتنا العربيـة الإسـلا
وبــين فهــم واســتيعاب الثقافــة الغربيــة أمــر ممكــن وميســور، دون أن يفقــد الإنســان هويتــه ودون أن 

: حفـرة التسـاؤل المسـتحيلى لذا لا يجب أن نسقط أبـدا فـ. يصير تابعا للثقافة الغربية بشكل أعمى

الكثيــر،  نأخــذ مــن ثقافتنــا". هــذه وتلــك"لأن الجــواب الســليم هــو " هــل نتبــع أم نأخــذ هــذه أو تلــك؟"
يمحـو ى ونأخذ مـن ثقافـة الغـرب الكثيـر أيضـا ولـيس بواجـب علينـا أن نأخـذ مـن الغـرب بالقـدر الـذ

هويتنا وخصوصيتنا، ويبقى المحور الهام هو أن يعترف أفراد المجموعات الأربعة الأولى بأن من 
والثانيـة أن  فإن على أفـراد المجمـوعتين الأولـىى لا يعرف شيئا لا يعرف حق الحكم عليه، وبالتال

يؤمنــوا أن أحكــامهم علــى الثقافــة الغربيــة لا يمكــن أن تكــون ســليمة لأنهــم بســهولة وبوضــوح تــام لا 
أسـاس مـن منطـق أو ى يعرفونها، ولا يعنى ذلك على الإطلاق أن ثقافتهم الغربية لا تسـتند علـى أ

مـــواقفهم ليســـت  أن نصـــل بـــأفراد المجموعـــة الثالثـــة والرابعـــة ليقـــين واضـــح بـــأنى كـــذلك ينبغـــ. علـــم
غير ى أفضل من موقف المجموعة الأولى والثانية لأنهم أيضا يؤمنون إيمانا يقوم على التقديس ف
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ناهيــك عــن أنهــم لا يعرفــون عـــن . محلــه والانبهــار وهــو مــا لا يصــلح لأن يكــون أساســـا للأحكــام
يء تقريبــا، وهنــا الثقافــة الغربيــة إلا القليــل والقشــور كمــا أنهــم يجهلــون عــن ثقــافتهم العربيــة كــل شــ

لا يقبـل النقـاش بـأن مـن لا يعـرف شـيئا ى الـذى فإنهم يقعون مرة أخرى تحت طائلـة الحكـم المنطقـ
. لا يملك حق الحكـم عليـه وقـد يكـون أفـراد المجموعـة الثالثـة والرابعـة غيـر مهتمـين بـالحوار أصـلا

يتخذونـه والـربط الشـديد ى الـذى أما أفراد المجموعة الأولى والثانية فإن الانفعـال والالتهـاب الوجـدان
تشــوب تشــوب تنــاولهم للأمــر تجعــل الحــوار شــبه ى بــين المناقشــة هنــا وبــين الكرامــة والاعتــزاز التــ

يحــول بيــنهم وبــين أن ى مســتحيل وتجعلــه صــعبا للغايــة فهــم أقــرب مــا يكونــون للصــدام، الأمــر الــذ
مســـكين بـــاعتزازهم وفخـــرهم يفتحـــوا أعيـــنهم علـــى حقـــائق إذا رأوهـــا وجـــدوا أنهـــم يمكـــن أن يظلـــوا مت

ثقافــة العصــر دون أن ى هــى وانتمــائهم لثقــافتهم مــع تعلــم واســع وإدراك ومعرفــة بثقافــة الغــرب التــ
هـذه الحالـة يـزدادون ى والحقيقـة أنهـم فـ. يفقدوا هويتهم أو كـرامتهم ودون أن يصـبحوا تـابعين لأحـد

يتخذونه يجعل من الحوار معهم ى الذى إلا أن الموقف الوجدان. ولا ينقصون ويقوون ولا يضعفون
مهمة صعبة ـ وليست مستحيلة ـ وعلى أفـراد المجموعـة الخامسـة أن يعرفـوا أنـه بـدون الموضـوعية 
والبعد عن الانفعال عن مس المقدسات، فإن الحوار مع أفراد المجمعـة الأولـى والثانيـة سـرعان مـا 

  .ينقطع ويصبح من شبه المستحيل وصله مرة أخرى
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  عشرى ل الحادالفص

  ثقافة الموظفين
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  .ترابهى ف) تمرغ(الميري، اتمرغ ) جاءك(ك إن جال

  .."مصريى مثل عام"

مشـــبعا بعـــدة أفكـــار عـــن العمـــل ى كـــل مجتمـــع مـــن المجتمعـــات يكـــون المنـــاخ الثقـــافى فـــ
عقلنا "ى العام، فماذا عن هذا البعد فى والوظائف يشكل اتجاهها عنصرا من عناصر المناخ الثقاف

  ..؟ىصر الم

العمـل للحـاكم أو للأميـر أو (إن نظرة سـريعة لتاريخنـا الممتـد عبـر قـرون عديـدة تثبـت أن 
إن نظــرة .. ذهــن وعقــول وتفكيــر المصــريينى كــان دائمــا شــيئا بــالغ القيمــة والأهميــة فــ) للحكومــة

صاحب أوثق تاريخ للحقبـة (وابن إياس ى سريعة لتاريخ مصر كما كتبه مؤرخون ثقاة مثل المقريز 
بعـد ى قتـل فيهـا طومـان بـاى السـنة التـى وهـ ١٥١٧امتدت بشكل سافر حتى سنة ى المملوكية الت

ولايــــة "لمصــــر بقيــــادة الســــلطان ســــليم الأول شخصــــيا وصــــيرورة مصــــر ى دخــــول الجــــيش العثمــــان
العمـل للحـاكم أو للأميـر أو (إن نظرة سريعة لهذه الكتابات التاريخية الرائعة تثبت أن "..) عثمانية
  ..كان دائما شيئا قيما ومميزا عند المصريين) مةللحكو 

ى عهـد محمـد علـى مـن أشـكال الإدارة فـى وما أن بدأت الحكومة تتحول إلى شـكل عصـر 

وهــو مصــدر .. أو بــالأمير.. عمــل مــرتبط بالحكومــةى فــى حتــى تعاظمــت قيمــة أن يعمــل المصــر 
والشــــباب .. يالميــــر  الموظــــف.. كانــــت دائمــــا ذات دلالــــة واضــــحةى التــــى أو ميــــر ) أميــــري(كلمــــة 
  .، كان دائما ذا دلالة واضحة ومميزة)ميري(وكل ما هو .. الميري

ترجمة واضحة ودقيقة لمكونات عقل الجماعة، فإن كتاب ى وإذا كانت الأمثال الشعبية ه
الأمثـال الشــعبية المصــرية لأحمــد باشــا تيمـور يقــف شــاهدا بمــا احتــواه مـن أمثلــة عــن قيمــة وأهميــة 

عبــروا عــن حــبهم الشــديد للارتبــاط مــدى الحيــاة بالعمــل ى ومــة عنــد المصــريين الــذالعمــل تبــع الحك
ى تـراب الميـر ى تصويره عندما تحـدثت عـن روعـة التمـرغ فـى جاءت الأمثلة لتبالغ فى والذى المير 

  .ىالحكومى أى الأمير ى أ

والميـري، نبتـت عـدة مفـاهيم صـارت كالمسـلمات، ى ومن هذا الارتباط الوثيـق بـين المصـر 
  :ل من أهمها ما يليلع

  .أرقى وأكرم من التوظف للقطاع الخاصى ـ أن التوظف الحكوم ١

  .مواجهة مخاطر الرزق والحياةى ف) الضمانة الكبرى(هو ى ـ أن التوظف الحكوم ٢

أفضــل مــن التوظــف للقطــاع الخــاص حتــى لــو كــان مــردوده ى ـ أن التوظــف الحكــوم ٣
  .أقل بكثيرى الماد
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الموظف العام ى لا سيما عندما يرتق" وجاهة اجتماعية"مصدر  ىـ أن التوظف الحكوم ٤
قيمـــة "لقمـــم الوظـــائف العامـــة، وهـــذه الوجاهـــة الاجتماعيـــة بالـــذات أصـــبحت عبـــر الســـنين مصـــدر 

  .عند المصريين" عظمى

همــا مــن الأمــور نــادرة الحــدوث نظــرا لأنهمــا ينطويــان " تغييــر العمــل"الاســتقالة و"ـ أن  ٥
هوم المسـتديم للوظيفـة العامـة، لدرجـة أن المجتمـع أصـبح ينظـر للمسـتقيل على إخـلال جسـيم بـالمف

  .لا يحسن تقدير الأمورى نظرته للمغامر أو الطائش الذ

وقد قص على أحد الأصدقاء وهو مؤلف لأكثر مـن خمسـين كتـاب نصـفها عـن الحضـارة 
اسـتقالته مـن العمـل المصرية القديمة والنصف الآخر عن الآداب الأوربيـة الحديثـة أنـه عنـدما قـدم 

موقـف يعبـر عـن أنـه إنقـاذ لـه مـن ى وهو وكيل وزارة النقل قام رئيسه بتمزيـق الاسـتقالة فـى الوظيف
وهـــذا ! لحظـــة إحبـــاط أو غضـــب أو طـــيشى مغبـــة ورقـــة طائشـــة لابـــد أن صـــاحبها قـــد ســـطرها فـــ

وهنـاك . ابـةأصر علـى قـراره وعلـى تفرغـه للتـأليف والكتى الذى مختار السويف/ المؤلف هو الأستاذ
" عمــق قيمــة الوظيفــة الحكوميــة الآمنــة والمســتمرة"تعبــر كلهــا عــن ى عشــرات الأمثلــة المشــابهة والتــ

  .عند معظم المصريين

وبــين شــاب كنــت ى وربمــا لا توجــد قصــة تــدل علــى عمــق هــذا المفهــوم مــن حــوار دار بينــ
فلمـا سـألته عـن عملـه .. بقوله أنـه مـازال لا يعمـلى أعلم أنه يعمل بإحدى الصحف إلا أنه أدهشن

وهكـذا فـإن ).. لا أعمـلى يعنـ.. أنـا لـم أثبـت بعـد(ى كنت أعلـم أنـه يعمـل بهـا قـال لـى بالجريدة الت

غيـر (اعتقـاده دلـيلا علـى أنـه يعمـل لأنـه ى يحصل عليه ليسـا فـى يقوم به والأجر الذى العمل الذ
ا مـــن دائـــرة الوظيفـــة حالـــة تعبـــر بوضـــوح كامـــل عـــن مفـــاهيم إداريـــة ثقافيـــة تنبـــع كلهـــى وهـــ) مثبـــت

  .الحكومية

. هـذا المجـال ـ صـورة مكـررة مـن الماضـيى ولكـن مـن المؤكـد أن المسـتقبل لـن يكـون ـ فـ

ى مصــر فــى بلــغ قمــة اتســاعه فــى الحيــاة الاقتصــادية والــذى فمــن المؤكــد أن دور الدولــة الواســع فــ

) رب العمـل(ت بمثابـة كانـى فالدولـة التـ. المستقبل القريبى الستينيات سوف يكون مختلفا تماما ف

وسيقتصـر دور الدولـة ـ كمـا ذكـرت ـ . المستقبلى للسواد الأعظم من المصريين، لن تكون كذلك ف
أمـا الأنشـطة الاقتصـادية الإنتاجيـة والخدميـة . على وضـع السياسـات والتشـريعات ومراقبـة تطبيقهـا

ى طـــاع العـــام فـــفســيتحول معظمهـــا للقطـــاع الخـــاص، وســـتكون فـــرص العمــل لـــدى الحكومـــة أو الق

المقابــل، فــإن معظــم فــرص العمــل الجديــدة ســتكون فرصــا يطرحهــا القطــاع ى انحســار مســتمر وفــ
  .الخاص
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كانـت تنبـع ى ـ ذبـول العديـد مـن المفـاهيم الإداريـة التـى ـ فيمـا يعنـى ولاشـك أن ذلـك سـيعن
ى هـولاشـك أن مفاهيمـا أخـرى جديـدة سـوف تبـرز وتصـبح . من كون الأغلبية تعمل لدى الحكومة

  .المجتمعى للثقافة الإدارية الشائعة ف) الأساس(

يعتقــد أنهــا ستصــاحب وتواكــب تحــول المجتمـــع ى أهــم ملامــح تلــك المفــاهيم التــى فمــا هــ
  لاقتصاد السوق؟

أفضــــل الإيجــــاز ى العديــــد مــــن ملامــــح هــــذا التغييــــر ولكننــــى مــــن الممكــــن الاسترســــال فــــ
  .ون ما نسميه بثقافة المستقبل الإداريةالمفاهيم المتوقع أن تك) لا كل(والاقتصار على بعض 

  :ـ فرص العمل بين احتياجات السوق الفعلية والمؤهلات الدراسية ١

نظم الاقتصاد ى بينما تحكم السوق الوظائف نوعية وخلفية المؤهلات الدراسية للشخص ف
تياجات حقائق واحى هذه الجزئية من زاوية مختلفة وهى الموجه، فإن نظم اقتصاد السوق تنطلق ف

الســوق وهــو مــا يــنعكس علــى المــدى الطويــل علــى البــرامج الدراســية وتوجهــات الأشــخاص الــذين 
  .اعتبار آخرى الاعتبار حقائق السوق قبل أى يأخذون ف

  :تستغرق الحياة العملية للإنسانى ـ تراجع عدد الوظائف الت ٢

ى فــى ظيفأو الــو ى منــذ ســنوات غيــر بعيــدة كــان أشــخاص عديــدون يقضــون عمــرهم العملــ

مكـان عمـل واحـد ولكـن مـن المؤكـد أن حقــائق الحيـاة الاقتصـادية العصـرية لـن نسـمح بالعديـد مــن 
لأعداد كبيرة من ى هذه الحالات حيث سيكون من الصعب تصور وجود وظيفة لمدى العمر العمل

 حياته العملية مـن وظيفـة لأخـرىى الناس وقد بدأت مجتمعات عديدة تشهد ظاهرة تنقل الإنسان ف

ى والثقـافى أن نـذكر أن المنـاخ الحضـار ى لمجال آخر، ومـع ذلـك فمـن الضـرور ى ومن مجال عمل

  .ىما يتعلق بهذه الجزئية ولا أدل على ذلك من النموذج اليابانى يلعب دورا هاما ف

  :ظل الوظيفة العامةى نشأ واستقر فى الذ" الأقدمية"ـ ذبول واندثار مفهوم  ٣

مجتمعنـا، مثلـه مثـل العديـد مـن المجتمعـات، علـى أسـاس ى كان شغل الوظائف الكبـرى فـ
ـــذ ـــى مـــن مفهـــوم الأقدميـــة ال ـــة ولكـــن حقـــائق الاقتصـــاد ى رســـخ ف مفاهيمنـــا الإداريـــة لســـنوات طويل

  .المستقبل لأسباب ليس من بينها الأقدميةى المعاصرة تؤكد أن تولى الوظائف العليا سيكون ف

كمعيـــارين أساســـيين للعديـــد مـــن ) راســـيالمؤهـــل الد(و) الســـن(ـ ذبـــول وانـــدثار أهميـــة  ٤
) أصــغر ســنا(المقابــل فــإن المســتقبل سيشــهد حــالات عديــدة يــرأس فيهــا مــن هــم ى وفــ. الوظــائف

كما سيشهد المستقبل حالات عديدة يرأس فيها أصحاب مؤهلات دراسـية .. سن أكبرى أشخاصا ف
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مؤسسـات الاقتصـادية الى ما أشخاصا يحملون درجات علمية أكبر وأعلـى، وهـو الوضـع الشـائع فـ
كمـا تعبـر عنهـا ) الكفـاءة(العالمية الكبرى كالشركات متعددة الجنسيات، حيث يكـون المعـول علـى 

  ).الأوراق(النتائج لا كما تعبر عنها 

تأخـذ ى محـل القـيم التـ Personal Competence) الكفـاءة الشخصـية(ـ تعـاظم قيمـة  ٥
  ).مسميات الدرجات العلمية(و) الأقدمية(و) السن(طريقها للاندثار مثل قيم 

  :ـ تعاظم أهمية قيم جديدة مثل ٣

  .Communication Skills. أ ـ القدرة على الاتصالات

  .Leadership Ability. ب ـ القدرة على القيادة

  .Specialistوفئة الـ  Generalistج ـ التمييز بين فئة الـ 

  .Potentialوالقدرة  Performanceد ـ التمييز بين الأداء 

لصــالح  (Localized)ـ كــذلك سينحســر دور القيــادات الإداريــة ذات الأبعــاد المحليــة  ٧
 (Globalization)نتيجــــة طبيعيــــة لــــنظم العولمــــة ى القيــــادات الإداريــــة ذات البعــــد الــــدولي، وهــــ

  .ولاتفاقيات الجات وما يماثلها من نظم تهدف للتقليل من الحمائية وتعظيم المنافسة
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  عشرى الثان الفصل

  تمجيد الفرد
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  "..)عمر بن الخطاب"لا ليرضى " الجهاد"نجاهد ليرضى (

  ".أبو عبيدة بن الجراح"

  أقــــــــــــــــــوام هــــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــــرق مــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــئمت

  

  

  شـــــــــــــــــيم العبيـــــــــــــــــد، وقبحـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــيما  

  

  

ــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــن رفعــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــون بغي   لا يحفل

  

  

  .فليرفعـــــــــــــــــــــوا الخـــــــــــــــــــــدما.. ســـــــــــــــــــــادتهم  

  

  

  العقاد

حـد الفاصـل بـين منـاطق عديـدة، لـذلك تقـف علـى الى موضوع هذا الفصل مـن الأمـور التـ
أن يتم بمزيد من الموضوعية وبدون انفعال لا مبرر له، رغم أنه موضوع يـدعو ى فإن تناوله ينبغ

علاقة تختلف عـن علاقـة ى وه) تاريخيا(ولب الموضوع هو علاقة المصريين بحكامهم . للانفعال
  ..رات القرونألهت حكامها منذ عشى فمصر الت. معظم شعوب العالم بحكامهم

، لا "الأبهــة والســلطات المطلــق والتفخــيم العظــيم"أعطــت حكامهــا المماليــك ى ومصــر التــ
  .والعشرينى وجدان وعقول أبنائها وهم يقفون اليوم على مشارف القرن الحادى تزال آثار منها ف

يجـب الاحتفـاظ بـه، أم ى بـين المصـريين وحكـامهم أمـر إيجـاب" العلاقـة الخاصـة"فهل هـذه 
ى أمر تشوبه جوانب سلبية يجب أن ننعم النظر فيها وتدرسها كعيوب يجب العمـل علـى التخلـ أنه

أم نحـن أبنـاء .. أم الحكـام؟.. التـاريخ؟: الجهة المسئولة عن وجود هذه العلاقةى ثم ما ه.. عنها؟
  الجهة القادرة على بدء مشروع العلاج؟ى هذا الوطن؟ وإذا كانت هناك سلبيات، فما ه

خضــم منــاطق بالغــة الحساســية وتحتــاج لأن يكــبح ى فــ) معنــا(جــد القــارئ نفســه وهكــذا، ي
يتجنـب ى الـذى المرء عنان انفعالاته وهو يتدبرها ويعتمـد ـ أساسـا ـ علـى العقـل والتفكيـر الموضـوع

  .الحماس الزائد والشطط

أمــا الجزئيــة الأولــى، فأعتقــد أن علاقــة المصــريين بالشخصــيات العامــة تحتــاج لأن تخلــى 
فحتــى الحــاكم فإنــه ابـــن مــن أبنــاء هــذا الــوطن يتحلـــى . تكتنفهـــا أحيانــاى هــالات التقــديس التــ مــن

بقدرات وإمكانات عقلية ودراية وخبـرة وموضـوعية واتـزان وإخـلاص تجعلـه قـادرا علـى تنفيـذ مـا هـو 
ويعنى ذلك أن العلاقة يجب أن تكـون مؤسسـة علـى هـذه الأرضـية وأن تخلـى . منوط به من مهام
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ى التـاريخ الطويـل لهـذا الـوطن وبالـذات للتـاريخ الفرعـونى بها مـن أبعـاد تضـرب جـذورها فـمما يشـو 

  .ىوالمملوك

إلــى صــيغة عاطفيــة نحيطهــا ) مهمــة بالغــة الأهميــة(فــنحن إذن نخــرج بالعلاقــة مــن كونهــا 
. بهالات من التقديس والارتفاع عن أرض الواقع، ونحن نفعل ذلك ـ بنفس الكيفية ـ مع كل حكامنا

ى ذات جـــذور عميقـــة فـــ" ظـــاهرة"لـــيس هـــو مصـــدر هـــذه الظـــاهرة، وإنمـــا هـــو " الحـــاكم"قينـــي، أن وي

  .وجداننا بشكل يجعلها تتكرر ـ منذ قرون عديدة ـ وبنفس الكيفية مع أشخاص مختلفين

أو (علــى تكــوين الشخصــية ى يمكــن أن يقــال عــن أثــر العهــد المملــوكى وهنــاك الكثيــر الــذ

يــدور حولــه ى مجــال بالتحديــد، ولكــن ذلــك ســيخرجنا عــن المحــور الــذهــذا الى المصــرية فــ) العقليــة
الحاكم "هذا الوطن على أن علاقة ى فنحن نزعم أن هناك شبه اتفاق تام بين المثقفين ف. اهتمامنا

وإن هـذا العلاقـة . هـدف نتطلـع لأن نبلغـهى الـديمقراطيات المسـتقرة هـى والموجـودة فـ" بالمحكومين

يقوم بمهمة وأنه مسئول عن تحقيق أهداف هذه المهمة دون أن ننتقل  تقوم على أساس أن الحاكم
ى يخــرج بالعلاقــة عــن الحــدود التــى بــه إلــى مكانــة غيــر واقعيــة محاطــة بالتقــديس المبــالغ فيــه والــذ

  .يسمح بها الزمن وتطور الديمقراطية

ى هرة التـونحن هنا لا نبسط الأمور بتوجيه الاتهام لأحد، فالتاريخ هو الصانع الأول للظا

هـذا الـوطن ى والمثقفـون فـ. تنبع منها هـذه الظـاهرةى الجهة الأساسية الت) الشعب(نتناولها، ونحن 

وإن " علاقات العمـل"هذه الجزئية بحيث تتحول العلاقة إلى ما يشبه ى يأملون أن يحدث تطوير ف

  .على أعلى درجة من الأهمية" علاقة عمل"كانت 

بـــأن ى هـــذا الشـــأن، ورغـــم تســـليمى بآليـــة إحـــداث التغييـــر فـــوأمـــا الجزئيـــة الثانيـــة، فتتعلـــق 
إلا أن التغييــر يبقــى مســتحيلا مــا لــم يبــدأ مــن " الظــاهرة"هــذا الــوطن هــو مصــدر ى فــ" المحكــومين"

  .قمة الهرم المجتمعي، إذ إن البدء من القاعدة مستحيل لعمق الظاهرة ومدى اتساعها

ـــ ـــ ىوأعنـــى، أن رأس المجتمـــع هـــو القـــادر علـــى البـــدء ف هـــذا ى بـــث قـــيم أخـــرى مختلفـــة ف

وتناســب ) ىكمــا آلــت إليــه مــع التطــور الإنســان(قــيم تناســب حقيقــة العلاقــة بــين الطــرفين : المجــال
  .المجتمعات ذات الحظ الوافر من الديمقراطيةى استقرت فى القيم الت

بـرامج التعلــيم ى ولا شـك أن بـدء هـذه المهمــة مـن قمـة المجتمــع يجـب أن تتبعهـا تغيــرات فـ
  .هذا الشأنى القيم المعاصرة للمجتمعات المتقدمة ف) بهدوء وعقلانية(علام تبث والإ
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  الفصل الثالث عشر

  للنخاع.... محليون
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المتوســط المعاصــر ى عنــد المــواطن المصــر ) جرعــة المحليــة(تجتمــع عــدة أســباب لجعــل 
عنــد نفــس المــواطن ) جرعــة العالميــة(الاتســاع، كمــا أن نفــس الأســباب تجتمــع لتجعــل ى مفرطــة فــ

  .بالغة التواضع

المحليـة، فالـدنيا ى أبناؤهـا مـن الإغـراق فـى ، كثيـرا مـا يعـانفالمجتمعات القديمة من جهـة
مصـر (ومـن هنـا خرجـت المقولـة الدارجـة ... المقـام الأول والأخيـرى هذا الوطن فـى عند هؤلاء ه

  ).أم الدنيا

ــــة قاعــــدة "كانــــت بمثابــــة ى التــــ، فــــإن ســــنوات الســــتينيات والســــبعينيات و ومــــن جهــــة ثاني

لمــا جــاء بعــد ذلــك مــن ثــورة الاتصــالات وســقوط الجــدران ى علــى مســتوى العــالم الخــارج" الانطــلاق
ى يتخطـى حـدود الـدول والاقتصـاد الـذى الفاصلة والعازلة بـين الـدول والشـعوب وبدايـة الإعـلام الـذ

دنيا "الحد من التواصل مع المحلية و ى يتبع نفس النسق، خلال هذين العقدين، كنا نحن ممعنين ف
  ".الخارج

تاريخنا وحضـارتنا (فإن برامجنا التعليمية قد توالت التركيز على الداخل : ومن جهة ثالثة
مقـررات دراسـة تـاريخ مصـر ى دولة مثل فرنسا تولى بشكل يناقض ـ مثلا ـ برامج التعليم ف) وآدابنا

  .توليه لمقررات دراسة تاريخ فرنسا ذاتهاالقديمة والصين والحضارتين الإغريقية والرومانية ما 

من بدايته كـذراع للحكومـة ومـا حـدث ى فإن نشأة جهاز الإعلام المصر : ومن جهة رابعة
لســنوات غيــر قليلــة " رســالة الإعــلام المصــري"للصــحف المحليــة، قــد جعــل ) علــى نفــس الشــاكلة(
ى ئيسـية لـدينا بنشـرة الأخبـار فـ، ولا أدل على ذلك من مقارنة نشرة الأخبار الر "رسالة محلية بحت"

معظــم دول العــالم ـ فالأخبــار المحليــة لــدينا تكتســح الصــورة، بينمــا معظــم نشــرات الأخبــار تتــابع 
  .ىالأحداث أيا كان موقعها الجغراف

مجتمعنـــا كـــان انتصـــارا قويـــا ى فـــ) نســـبيا(ى فـــإن نمـــو التيـــار الســـلف: ومـــن جهـــة خامســـة
مستقبل العالم بأسره يشهد انحسارا نسبيا للمحلية وازديادا  ولا شك أن. للمحلية على حساب الدولية

  .واضحا للدولية أو العالمية، وإن ذلك يقع على أرض الثقافة والفكر والتعليم والإعلام

الجـاد علـى خلـق معادلـة متوازنـة ى وبالتالي، فإن عدم استفاقتنا على ضـرورة العمـل العلمـ
والمثمــر مــع آليــات ى قــدرة علــى التعامــل الفعــال والإيجــابســيجعلنا أقــل ) العالميــة(و) المحليــة(بــين 

  .الواقع الجديد

) الموتـور(العديد من الكتابات والمحاضرات، أن المحرك ى وإذا كنت قد ذكرت ـ مكررا ـ ف

أضـيف هنـا أن ى ، فـإنن)الإدارة الفعالـة(ستعتمد عليه المؤسسات والشركات والمجتمعات هـو ى الذ
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ســتكون عــاجزة تمامــا عــن خــوض لعبــة المســتقبل بنجــاح فأســاس هــذه (ليــة المحى الإدارة الغارقــة فــ
  :اللعبة مزدوج

 .الإدارة الفعالة، بمعنى القيادة المثمرة •

 .ىالمعرفة الواسعة بعناصر اللعبة على المستوى الدول •

الشــق (مــن حيــاة المجتمعــات كمــا ســينطبق علــى ى وســينطبق ذلــك علــى الشــق الاقتصــاد •
  ).ىالسياس
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  خاتمة

  ..ل اليهــــــــــــــــود مــــــــــــــــن حــــــــــــــــدودنامــــــــــــــــا دخــــــــــــــــ

  

  

  ..وإنمـــــــا تســـــــربوا كالنمـــــــل مـــــــن عيوبنـــــــا  

  

  

  ..."نزار قبانى"

  )أ(

أعتقـد أنهـا تشـوب تفكيـر العديـدين منـا، بشـكل ى التـتضمن هذا الكتاب عددا مـن العيـوب 
يســــوغ لنــــا أن نقــــول إنهــــا باتــــت تشــــكل المعــــالم أو الملامــــح الســــلبية لعقــــل قطاعــــات كبيــــرة منــــا 

  :إن كان ذلك يقتضى إدراك الملاحظات التاليةو ). كمصريين وكعرب(

الثقافية، فأنا لم أقصد ذلـك " كل ملامحنا"أن الكتابة عن هذه العيوب لا تعنى أنها تشكل  •
" المناقـــب"ولـــم أكتـــب وصـــفا لحضـــارتنا أو لثقافتنـــا، وذلـــك مـــا كـــان يقتضـــى الكتابـــة عـــن 

فإذا جـاء ). ىد العقل العربنق(ـ وإنما كنت أكتب تحت عنوان محدد للغاية هو " المثالب"و
ى تفكيرنا إلا مآخذا وعيوبـا، كـان مـن حقـى إن هذا الكاتب لا يرى ف: قارئ بعد ذلك وقال

 .أن أصف ذلك بالتعسف وإلقاء القول على عواهنه

أقــول إن هــذه العيــوب تشــوب تفكيــر الــبعض، ولا يمكــن أن " التعمــيم"كرجــل يمقــت ى أننــ •
فــلا أن قصــدت اتســام . ملامــح تفكيــر الكــلى هــ )جميعهــا(أن تلــك العيــوب ى يكــون قصــد

كل أساليب التفكير بهذه العيوب، ولا أنا قصدت توفر كل هذه العيوب بدرجة واحـدة عنـد 
 .الكل

 )ب(

مــن بــين اثنــين وعشــرين فصــلا ى هــذه الخاتمــة أن أقــرر أننــى كــذلك مــن المهــم للغايــة فــ
اختـرت أن يتضـمن هـذا الكتـاب ى نن، فـإ)من عيـوب تفكيرنـا المعاصـر(كتبتها بالفعل تحت عنوان 

لقبـول مثـل " درجـة الاسـتعداد"رأيـت أن ى نصفها فقط، فلم أضمنه ما كتبت عن عيوب أخـرى لأننـ
ى فــ.. الآخــر"فــإن مــا كتبتــه ـ مــثلا ـ عــن . هــذه الكتابــة لا تحتمــل أكثــر ممــا انتقيــت مــن فصــول

. الإيــلامى ح لا الرغبــة فــالإصــلاى قــد يصــدم بجرعــة أكبــر ممــا يــراد مــن موقــف الرغبــة فــ" تفكيرنــا

مـــا كتبتـــه %) ١٠(لـــذلك فقـــد اكتفيـــت بـــأن يتضـــمن الفصـــل الخـــامس مـــن هـــذا الكتـــاب أقـــل مـــن 
بنشـــر ى والثقـــافى والاقتصـــادى وربمـــا تســـمح ظـــروف تطورنـــا الاجتمـــاع. بخصـــوص هـــذه المســـألة
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هــل لــن يكتــب لقــراء هــم منــه بمثابــة الأى رأيــت صــواب تأجيــل نشــرها فيمــا بعــد، فالــذى الأجــزاء التــ
  .أكثر مما تفيد" توجع"يكون بوسعه تقديم جرعة من الصراحة 

  )ج(

أن أقولـه إن الحاضـر والمسـتقبل ) حجمهى ف(هذا الكتاب الصغير ى وخلاصة ما أردت ف
الحيـــاة الاقتصـــادية كمـــا يشـــهدان عالمـــا مختلفـــا يشـــهد مـــن الصـــراع ى يشـــهدان تغيـــرات جذريـــة فـــ

عملا جادا على مستوى الإصلاح ى وأن ذلك يقتض. ون مناوالمنافسة أكثر وأكبر مما يقدر الكثير 
 Homeى ، ولكنــه يقتضــى أيضــا نوعــا مــن الواجــب الــداخلىوالاجتمــاعى والسياســى الاقتصــاد

Work  على مستوى التعلـيم والإعـلام والثقافـة بهـدف أن ننقـى أبنـاء وبنـات هـذا الـوطن مـن مآخـذ
  .تمليها قواعد الواقع الجديدى منافسة التلعبة الى ستجعلهم أقل قدرة على الأداء المتميز ف

سيكون ) موردا بشريا(وكاتب هذه السطور يؤمن إيمانا عميقا وصلبا بأن الإنسان بصفته 
هــو عمــاد الحركــة المجتمعيــة المســتقبلية بوجــه عــام والحركــة الاقتصــادية بشــكل خــاص ـ وهــو مــا 

هــذه ى التفكيــر الموصــوفة فــ يعنــى حتميــة العمــل الجــاد علــى خلــق إنســان أكثــر تحــررا مــن عيــوب

يملــك القــدرة  (Effective Competitve Person)الكتــاب، حتــى يكــون إنســانا تنافســيا فعــالا 
عـالم الواقـع الجديـد، حيـث تنحسـر سـبل الحمايـة الاصـطناعية وينفـتح ى على خلق مكـان متميـز فـ

  .المجال على مصراعيه أمام التنافس بكل ما تعنيه الكلمة من معان
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  "من جبرانى املحن خت"

الغـابر ويميلـون إلـى الأمـور السـلبية ى مسـارح الماضـى بالاختصار فالشرقيون يعيشون ف(
تلســعهم وتنــبههم مــن رقــادهم ى المســلية المفكهــة ويكرهــون المبــادئ والتعــاليم الإيجابيــة المجــردة التــ

الأوبئـة حتـى تعـود إنما الشرق مريض قد تناولـه العلـل وتداولتـه . العميق المغمور بالأحلام الهادئة
السقم وألف وأصبح ينظر إلى أوصابه وأوجاعه كصفات طبيعية بل كخـلال حسـنة ترافـق الأرواح 
النبيلـــة والأجســـاد الصـــحيحة فمـــن كـــان خاليـــا منهـــا عـــد ناقصـــا محرومـــا مـــن المواهـــب والكمـــالات 

  .العلوية

ه بغيـــر شـــأنه ولكــنهم لا يداوونـــى وأطبــاء الشـــرق كثيــرون يلازمـــون مضــجعه ويتـــآمرون فــ
علــى الشــرقيين لأن الضــحك علــى ى أنــا أبكــ. تطيــل زمــن العلــة ولا تبرئهــاى المخــدرات الوقتيــة التــ
  ).أنا أنوح على تلك البلاد المحبوبة لأن الغناء أمام المصيبة غباوة عمياء. الأمراض جهل كبير

  جبران خليل جبران

  )١٩٢٠" (العواصف"من كتاب 
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